
} لنــدن – كشـــفت الســـهولة التي هاجم بها 
الإرهابي التونسي سيف الدين الرزقي فندقا 
مليئا بالســـياح وفي سوسة التي تعد مركزا 
سياحيا مهما وهدفا واضحا، أن الفنادق هي 

الهدف الرخو المفضل لدى الإرهابيين.
ويرى الإرهابيون في الفنادق هدفا يحقق 
الكثيـــر من غاياتهم حيث تســـهل مهاجمتها 
خصوصـــا وأنهـــا عادة مـــا تكـــون مزدحمة 
بالســـياح الغربيين وهم العينة المفضلة لدى 

الحركات الإرهابية.
ومنـــذ الهجوم علـــى ســـفارتي الولايات 
المتحـــدة في نايروبـــي بكينيا ودار الســـلام 
بتانزانيا عام 1998، شددت السفارات الغربية 
مـــن إجراءاتهـــا الأمنيـــة وتحولـــت معظـــم 
الســـفارات إلى قلاع حصينـــة يصعب النفاذ 

إليها.
وبنفـــس الطريقـــة، وبعـــد الهجـــوم على 
مجمع الخبر في السعودية عام 1996، تحولت 
القواعد العسكرية التي يسكنها الغربيون أو 

الخبراء إلى حصون من الصعب اختراقها.

وغير الإرهابيون من الحركات الإسلامية 
المتشددة من تكتيكاتهم وركزوا على استهداف 
الفنادق والمنتجعات بشـــكل أكبـــر كما بينت 
الهجمـــات على منتجعات شـــرم الشـــيخ في 
مصـــر وفنادق عمـــان فـــي الأردن وبالي في 

إندونيسيا.
وركز الإرهابيون على استخدام السيارات 
المفخخـــة أو الأحزمة الناســـفة لتحقيق أكبر 
أثـــر لدى مهاجمتهـــم الفنادق، لكـــن الهجوم 
على فندقي أوبروي – ترايدنت وتاج محل في 
مومباي بالهند عام 2008 كشف أيضا سهولة 
استخدام الأسلحة الرشاشة لإيقاع عدد كبير 

من الضحايا.
ولا تتطلب الهجمات بالأســـلحة الرشاشة 
الكثيـــر من الإعداد ويمكن أن تمرر الأســـلحة 
داخل الفندق كأمتعة لنزيل أو أن يستخدمها 

المهاجم في عملية الاقتحام الأولية.
ولا تحتاج هجمات الأســـلحة الرشاشـــة، 
كتلك التـــي حدثت في متحف بـــاردو وفندق 
مرحبـــا إمبريـــال في تونس، إلـــى الكثير من 

الإعداد وتنسجم تماما مع قواعد اللامركزية 
التي تبنتها التنظيمـــات الإرهابية كالقاعدة 

والدولة الإسلامية.
ويدرك الإرهابيون أن الفنادق تســـتقطب 
أعـــدادا كبيرة مـــن المقيمين أو الـــزوار ممن 
يســـتفيدون من الخدمات التـــي تقدمها مثل 
الصحية.  والنـــوادي  والمطاعـــم  المؤتمـــرات 
ويراهنـــون علـــى أن ضربات من هـــذا النوع 
تســـتقطب الاهتمام الإعلامـــي الكبير ولفترة 
طويلـــة (3 أيام في حالـــة الهجوم على فنادق 

مومباي) مما يحقق الغاية الدعائية لهم.
وتعاني الفنـــادق من خلـــل أمني بنيوي 
ممـــا يســـاعد على اســـتهدافها. فهـــي هدف 

ثابت بمواعيد عمل وبرامج معروفة وبأعداد 
كبيرة مـــن المرتادين وبأبواب ومداخل كثيرة 
ومتفرقـــة وبحراســـات أمنيـــة ضعيفة عادة 
تكون غير مســـلحة أو غير مستعدة لمواجهة 

مهاجم يستخدم سلاحا رشاشا.
ويســـتطيع المهاجمون أن يتسللوا بشكل 
غير مباشـــر كما فعل المهاجم التونســـي عبر 
ســـاحل البحر، أو من البوابات الرئيسية مع 
أمتعة النزلاء، أو من خلال استمالة واحد أو 
أكثر مـــن بين المئات من العاملين في أقســـام 
الفنـــدق المختلفـــة. ويتمكـــن الإرهابيون من 
استطلاع الهدف بسهولة مطلقة لا تكلف أكثر 

من شرب فنجان قهوة في كافيتيريا الفندق.
وتعمـــل الفنـــادق على مدار الســـاعة ولا 
يتوقف دخول وخروج السيارات والحافلات 
والتاكســـيات منهـــا وإليها، في حـــين تقوم 
الشاحنات بتوصيل الخدمات والأطعمة داخل 
مواقف الســـيارات الخاصة بها أو في المرآب 
الأرضي مما يســـهل اســـتهدافها بالسيارات 
إليهـــا.  المتفجـــرات  تمريـــر  أو  المفخخـــة 

وفي تفجير جاكارتا في إندونيسيا عام 2009، 
اكتشـــف المحققون أن معدات التفجير مررت 

من خلال مجهز الزهور للفندق.
وضـــرب الفنادق والمنتجعـــات يؤدي إلى 
نكســـة اقتصادية فورية للبلدان التي تعتمد 
علـــى الســـياحة كما هو حال إندونيســـيا أو 
تونس. فجزء من الأثر النفســـي هو مجاميع 
الســـياح التي تغادر فورا ما إن تنتشر أخبار 

الهجوم.
ويقف مدراء الفنـــادق عاجزين عن فرض 
إجراءات أمنية مشـــددة لأنها تنفـــر الزبائن 
ســـواء من خلال تفتيشـــهم عنـــد الدخول أو 
عبر نشـــر حراس مسلحين في أركان الفندق. 
لكن الوعي الأمني تغير لدى الزبائن بقبولهم 
لتفحص أمتعتهم وأجهزة يمرون من خلالها 

لكشف المتفجرات والأسلحة النارية.
ويقـــول خبراء أمنيـــون إن الفنـــادق في 
الأماكن الســـاخنة في العالم يجب أن تخضع 
للاختبـــارات الأمنيـــة بشـــكل دوري لكشـــف 

الثغرات ومعالجتها.

} تونــس – استشـــعر راشـــد الغنوشي رئيس 
حركـــة النهضة الإســـلامية الاتهامات الموجهة 
للإســـلاميين عموما فـــي تونس إثـــر الحادث 
الإرهابي الذي أودى بحياة 39 ســـائحا أجنبيا 
في مدينة سوسة الساحلية أمس الأول، محذرا 
من ”الاســـتثمار في مصائب المسلمين ومناكفة 

رجال الدين واعتبارهم متهمين“.
وبـــدا الهجـــوم الإرهابي الذي نفذه شـــاب 
تونســـي علـــى نـــزلاء فنـــدق بمدينة سوســـة 
الســـياحية مؤشـــرا علـــى أن ”سياســـة اليـــد 
التـــي انتهجتها حكومـــة الحبيب  المرتعشـــة“ 
الصيـــد الائتلافيـــة بين إســـلاميين وعلمانيين 
تجاه الجماعـــات الجهادية زجـــت بالبلاد بين 
فكي تنظيـــم داعش الذي أعلـــن تبنيه للهجوم 
الدمـــوي معتبـــرا إياه ”غـــزوة نوعية موجعة“ 
و“رســـالة مخضبـــة بالـــدم إلـــى المرتديـــن في 
تونس ومن خلفهم أربابهم في حلف الصليب“ 
الأمـــر الذي دفـــع الأحزاب السياســـية والقوى 
الديمقراطية إلى مطالبـــة الحكومة بـ“الضرب 
بيد من حديد“ ضد مختلف الجماعات الجهادية 

التي ”استباحت تونس دولة وشعبا“.
ويشدد التونســـيون على أن بلادهم عليها 
أن تبـــدأ تاريخا جديدا فـــي علاقتها بمكافحة 
الإرهـــاب، وهم يقولون إن تونس قبل 26 يونيو 
2015 ليســـت تونس بعد ذلك التاريخ، مطالبين 
حـــكام تونس الجـــدد بـ“إعلان الحرب رســـميا 
باعتبار أن الهجوم اســـتهدف  على الإرهـــاب“ 

تجربتهم الديمقراطية الناشئة.
فيما اعتبر رئيس حركة النهضة الإسلامية 
أنـــه ”لا مجـــال لأي توظيف سياســـي ضد أي 

طرف“.
وفـــي ما يشـــبه الـــرد على قـــرار الحكومة 
التونســـية إغـــلاق 80 مســـجدا غيـــر خاضعة 
لسيطرة الدولة، حذر الغنوشي من ”الاستثمار 
فـــي مصائب المســـلمين، ومناكفة رجـــال الدين 
واعتبارهم متهمين“، مشـــددا أنه ”لا مجال لأي 
توظيف سياسي ضد أي طرف، نحن على يقين 
أن هـــؤلاء (منفذي الهجوم) ليســـوا على الدين 
ولا الثقافة ولا الوطنية في شـــيء، وســـينتصر 
إســـلام الحرية علـــى الإرهـــاب، ولا ينبغي أن 

يرتبط ما حصل بالإسلام“.
فيمـــا وصف قيادي فـــي التنظيـــم الدولي 
للإخـــوان المســـلمين قرار الحكومة التونســـية 

بإغلاق 80 مسجدا بـ“رد فعل جنوني“.
واتهم الغنوشـــي، ما وصفهـــا ”قوى كبرى 
في العالم“، بأنها لا تريد نجاح الديمقراطية في 
تونس، في تبرئة للحلقات الإســـلامية المتطرفة 
التـــي صعدت إلـــى الواجهة أثنـــاء حكم حركة 

النهضة.
وأجمع التونســـيون من أحزاب سياســـية 
ديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين 

علـــى أنه ”ما كان للتنظيمـــات الجهادية القيام 
بهجوم سوســـة وغيرها من الهجمات الموجعة 
لولا حالة اســـتخفاف الســـلطات بخطورة تلك 
التنظيمـــات على كيـــان الدولة وأمـــن المجتمع 
وغياب إرادة سياســـية قوية تجعل من الإرهاب 
أولى أولويات الحكومة التي ائتمنها الشـــعب 

على أمنه واستقراره.
وأشـــاروا إلى ”تسامح الدولة كثيرا“ تجاه 
الجماعـــات الإســـلامية التـــي قويت شـــوكتها 
مستفيدة من هشاشـــة الوضع العام في البلاد 
ومـــن غيـــاب اســـتراتيجية واضحـــة كفيلة لا 
بتفكيـــك خلايا تلك الجماعات فقط وإنما كفيلة 

بـ“اجتثاث“ الإرهاب فكرا.
وخـــلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة اكتفت 
الحكومـــة بالتركيز على تفكيـــك عدد من خلايا 
الجماعـــات الجهادية وروجت كثيـــرا إلى أنها 
تقـــود جهـــودا لمكافحة الإرهـــاب دون أن تتخذ 
”موقفا سياســـيا شـــجاعا“ يرفض أي نشـــاط 
للجماعـــات التي تتبنى فكـــرا جهاديا لا يؤمن 
لا بمدنية الدولة وســـيادتها وهيبتها ولا بنمط 
حول  المجتمع التونسي الذي تساوره ”شكوك“ 
مدى جدية السلطات في شـــن ”حرب حقيقية“ 

على ظاهرة الإرهاب.

ويـــرى متابعـــون أن شـــكوك التونســـيين 
بتســـامح الدولـــة مـــع المجموعات الإســـلامية 
الناخبـــين  أن  باعتبـــار  مشـــروعة  المتطرفـــة 
التونســـيين صوتوا خـــلال الانتخابـــات التي 
جـــرت في الخريف الماضـــي لفائدة نداء تونس 
ولمؤسسه الباجي قائد السبسي من أجل ”إنقاذ 
تونس“ من مخاطر الإســـلاميين على مكاسبهم 

السياسية والاجتماعية والأمنية.
وانتاب الناخبون التونســـيون ”خيبة أمل 
بعد أن تم إشـــراك حركـــة النهضة  سياســـية“ 
الإســـلامية في حكومة الحبيـــب الصيد ونكث 
نداء تونس بقيادة السبسي عهوده الانتخابية 
بأنه لن يتحالف مع الإسلاميين وإنما يتحالف 

مع القوى الديمقراطية.
ولـــم يتردد السياســـيون فـــي التأكيد على 
أن إشـــراك النهضـــة تم بـ“دافـــع أمنـــي“ أكثر 
منه سياســـي مشـــددين على أن قائد السبسي 
”مهندس عملية الإشـــراك“ راهـــن على النهضة 
باعتبارهـــا القوة الانتخابيـــة الثانية لتنفيس 
حالة الاحتقان التي تعصـــف بالبلاد منذ أربع 
ســـنوات وتهدئة الأوضاع الاجتماعية المتوترة 
الجماعات  كما راهن على دورها في ”ترويض“ 
الجهاديـــة وإقناعهـــا بأن الحكومة ســـتتعامل 

معهـــا في إطـــار ”وحـــدة وطنية“  بـ“مرونـــة“ 
كرســـالة ”طمأنة“ للجماعات المتشددة من جهة 
للشـــعب بأن ”حكومة الصيد  ورسالة ”طمأنة“ 
الائتلافية هي حكومة قوية قادرة على تســـيير 

شؤون البلاد وإنقاذها من أزمة خانقة“.
غيـــر أن رســـالة الطمأنـــة ”احترقـــت“ قبل 
وصولها حيث بدا أداء الحكومة خلال الأشـــهر 
و“دون تطلعات  الثلاثـــة الماضيـــة ”ضعيفـــا“ 
غالبية التونسيين“ بسبب خلافات عميقة داخل 

الأحزاب المؤتلفة.
وجاء الهجوم على سوسة كنتيجة لـ“مرونة 
الســـلطات فـــي تعاملها مـــع الجهاديين“ وهي 
مرونة سهلت على الجماعات الجهادية تكثيف 
نشاط خلاياها التي يقدر الخبراء عددها بـ180 
خلية حتى أنها جندت 1200 شـــخص خلال عام 
2014 وحاولت تســـفيرهم إلى سوريا والعراق 

غير أن السلطات الأمنية منعتهم.

} الكويت – أثار الكشـــف عن اســـم وجنسية 
وعمـــر الانتحاري الـــذي فجر مســـجد الإمام 
الصادق فـــي مدينـــة الكويـــت وأودى بحياة 
26 قتيلا وجـــرح المئات تســـاؤلات حول قدرة 
التطـــرف علـــى التوغـــل في عقول شـــبان في 

مقتبل العمر.
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن هوية 
الانتحاري على أنه سعودي الجنسية ويدعى 
فهد ســـليمان عبدالمحســـن القباع من مواليد 
1992، دخـــل الكويت فجر الجمعـــة عن طريق 

المطار.
وقال حســـاب علـــى تويتـــر إن الانتحاري 
ينتمي إلى مجموعـــة جنود الخلافة في نجد، 
وهو الهجـــوم الثالث الذي تتبنـــاه المجموعة 
بعـــد تفجيرين على مســـجدين شـــيعيين في 

السعودية.
وألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على 
ســـائق السيارة التي أوصلت الانتحاري الذي 
نفذ التفجيـــر، كما أوقفت صاحب منزل اختبأ 
فيه السائق، بحسب البيان الذي أوردته وكالة 

الأنباء الكويتية الرسمية.
وأوضـــح البيـــان أن صاحب المنـــزل الذي 
لم يكشـــف عن هويته، كويتي وأن التحقيقات 
الأولية أفادت أنه ”من المؤيدين للفكر المتطرف 

المنحرف“.
أما السائق فهو عبدالرحمن صباح عيدان 
ســـعود وهو مـــن مواليد 1989 ومـــن المقيمين 
بصـــورة غيـــر قانونيـــة، دون أن تشـــير إلى 
جنســـيته. عثر عليه مختبئا فـــي أحد المنازل

فـــي منطقــــة الرقــــة فـــي الأحمــــدي جـنوب 
الكـويت.

وغالبا ما تستخدم السلطات تعبير ”مقيم 
الذين  لوصف ”البدون“  بصورة غير قانونية“ 
لا يملكـــون جنســـية ويبلغ عددهـــم 110 آلاف 

شخص يطالبون بالجنسية الكويتية.
ويتســـاءل المراقبـــون عـــن قـــدرة التنظيم 
مـــن  يبلـــغ  شـــاب  تجنيـــد  علـــى  الإرهابـــي 
العمر 23 عاما ويقوم بتفجير نفسه بين جموع 

المصلين.
ويفســـرون ذلك بأننا أمـــام قضية خطيرة 
لا تتعلـــق بالحادث وحـــده، وإنما بمـــا وراء 
للفكـــر  جعلـــت  التـــي  والدوافـــع  الحـــادث، 
الدينـــي المتطرف قوة يضرب بها أينما شـــاء 

وأراد.
ويفسر عمر الانتحاري الصغير ”23 عاما“ 
تأخـــر معالجة جملة من الأمـــور مثل التخوف 
مِن التغيير في مناهج الدراسة الدينية، حيث 
تعد هذه المناهج أحد أســـباب تهيئة الشـــباب 
لكســـب هـــذا الفكـــر المنحـــرف، يضـــاف إلى 
ذلك الفضائيات الطائفيـــة، التي تعمل بحرية 
تامـة بـــلا رقـيـــب أو مـحاســـب يحاســــبها، 
ويتحـــول خطابهـــا الطائفـــي الإقصائي إلى 

دمـاء. 
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} الرباط – أصدر العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس مرســــوما يقضي بإنشــــاء مؤسسة 
للعلمــــاء الأفارقــــة، في الرباط، مــــن أجل صد 

التيارات الفكرية المتطرفة.
وحســــب المرســــوم الملكــــي فــــإن العاهــــل 
المغربــــي أنشــــأ هــــذه المؤسســــة التــــي أطلق 
عليها اســــم ”مؤسسة محمد السادس للعلماء 
الأفارقــــة“، بغية ”المحافظة علــــى وحدة الدين 
الإســــلامي في صد التيارات الفكرية والعقدية 
المتطرفــــة، وفتــــح فــــرص لتبــــادل الآراء بين 
علماء القــــارة الأفريقية، وتنمية مدارك الناس 
العلمية والمعرفية“. ولاتســــعى المؤسسة إلى 
تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاســــتقلال المالــــي، ويكــــون مقرهــــا مدينة 
الربــــاط، ويمكن إحداث فروع لها بباقي الدول 

الأفريقية وفقا للمادة الثانية من المرسوم.
وتهدف المؤسسة حسب ما جاء في الموقع 
الرسمي لوزارة الشــــؤون الإسلامية المغربية 
إلى توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، 
بكل مــــن المغرب وباقي الــــدول الأفريقية، إلى 
جانــــب تنشــــيط الحركــــة الفكريــــة والعلمية 
والثقافيــــة فــــي المجــــال الإســــلامي وتوطيد 
العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي 

دول أفريقيا والعمل على تطويرها.
وعمومــــا تعمــــل الســــلطات المغربية على 
التصدّي لمروّجــــي التعصّب والعنف في إطار 
سياسة شــــاملة، ونهج اســــتراتيجية متعدّدة 
الأبعــــاد لمحاربــــة الإرهــــاب بهــــدف إشــــباع 
المواطنين بالمبادئ الكونية. ويســــعى المغرب 

إلى نشــــر قيم الاعتدال والتسامح الديني في 
محيطــــه المغاربي والأفريقي مســــتندا في ذلك 
إلــــى خبرته الطويلة في مجال الإشــــراف على 

المساجد وتكوين الأئمة.
أصبحــــت التجربــــة المغربيــــة فــــي الحقل 
الدينــــي، خاصــــة ما يتعلّــــق بتكويــــن الأئمة 
والمرشــــدين، تحت دائرة الضــــوء في مختلف 
البلدان الأفريقيــــة والأوروبية، في ظل تنامي 

أعمال العنف والإرهاب.
وأعــــادت الهجمات الإرهابيــــة المتصاعدة 
بشكل محموم في السنوات الأخيرة الماضية، 
طــــرح قضيــــة تكويــــن الأئمّــــة باعتبارهم من 
الفاعلين المحوريّين إمّا في نشر قيم التسامح 
والاعتدال أو في نشــــر الخطابات التحريضية 

التكفيرية. 
وقبل أن تتبنــــى المملكة المغربية، الخطاب 
الصوفــــي بشــــكل رســــمي كمكــــون مفتــــرض 
للهويــــة الدينية الوطنية، كانت المســــاجد في 
المغرب رهينــــة تعدد الخطــــاب الديني، وكان 
العديد منها خاضعا إلى ســــيطرة الســــلفيّين 
الذّي حاولوا الترويج لخطابهم المتشــــدّد، لكن 
الهيكلــــة الجديدة للشــــأن الدينــــي التي أعلن 
عنها العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
ســــنة 2004 مكّنت الدولة من إعادة الســــيطرة 
على المســــــاجد والإشــــــراف بشــــكل مباشــــر 

عليها.
وأقــــرّ الملــــك محمد الســــادس إجــــراءات 
قانونيّة جديــــدة لمراقبة المســــاجد وحمايتها 
من المتشدّدين وضبط مصادرها الماديّة، حيث 
تمّ إصــــدار قانــــون متعلّــــق أساســــا بالأماكن 
المخصّصــــة لإقامة شــــعائر الدين الإســــلاميّ 
وتمّــــت المصادقــــة عليه ســــنة 2006 مــــن قبل 

مجلس المستشارين.
ويهــــدف هــــذا القانــــون إلــــى الحــــدّ مــــن 
نشــــاط الجمعيــــات التي لا تســــير فــــي الخطّ 
المذهبيّ للدولة، وقــــد تمّت بموجبه محاصرة 
الجمعيات الســــلفية المتشــــددة ومنع نشــــاط 

بعضهــــا وإعــــادة ضمّ المســــاجد التــــي كانت 
تحت ســــيطرة المتطرفين. ويسعى المغرب إلى 
تســــويق نموذجه في مجال تكوين الأئمة، في 
إطار الترويج لمشــــروع الإصلاح الديني الذي 
بدأه عام 2004، فمنذ يومين أشرف الملك محمد 
الســــادس، بالحي الجامعــــي (مدينة العرفان) 
بالرباط، على تدشــــين معهد محمد الســــادس 

لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
ويندرج إنجاز هــــذا المعهد في إطار تنفيذ 
اســــتراتيجية مندمجة تروم بث قيم الإســــلام 
المعتــــدل لــــدى الأجيــــال الشــــابة مــــن الأئمة 
المرشــــدين والمرشــــدات، وذلك بهدف تحصين 

المغرب مــــن نزعات التطرف التي تنتشــــر في 
العالــــم. ويندرج التيار الصوفي المغربي الذي 
امتدّ بتنــــوّع طرقــــه وزواياه (البودشيشــــية 
والبوعزاويــــة والكتانيــــة)، إلى دول الشــــمال 
الأفريقــــي، ضمــــن مقاربــــة شــــاملة لمكافحــــة 
التطرف والإرهاب، وأضحى عنصرا أساسيا 
ضمن استراتيجية إعادة هيكلة المجال الديني 

بالمغرب لمواجهة التيار السلفي الجهادي.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين التحقت عدة 
بلــــدان أفريقية بمالي للاســــتئناس بالتجربة 
المغربيــــة فــــي مجال تكويــــن وتأطيــــر الأئمة 

والمرشدين، مثل تونس وغينيا وليبيا.

أن   سياســـيون  محللـــون  أكـــد   – تونــس   {
الهجـــوم الدموي علـــى أحد فنـــادق محافظة 
سوســـة الســـاحلية في تونس تعـــد مواصلة 
لسلســـلة الأعمال الإرهابية السابقة في إطار 

استراتيجية الذئاب المنفردة.
والذئـــاب المنفردة هم أشـــخاص يقومون 
بعمليـــات عنـــف ممنهجة بشـــكل منفرد دون 
أن تربطهـــم علاقة ما بالتنظيمات المتشـــددة، 
وبات يطلق هـــذا الوصف أيضا على هجمات 
فردية تنفذها مجموعات صغيرة من شخصين 

أو ثلاثـــة كحد أقصى، وهي إســـتراتيجية 
الجماعـــات  تعتمدهـــا  جديـــدة 

الجهادية لإرباك رجال الأمن.
الذئـــاب  خطـــر  وينبـــع 
المنفـــردة من كونهم يتحركون 
دائرة  وخـــارج  الخفـــاء  فـــي 
في  يساعدهم  الأمنية،  الرصد 
ذلك عامل محوري يعدّ أســـوأ 

السيناريوهات المحتملة لأجهزة 
الأمن، ألا وهو عامل المباغتة.

ولطالمـــا حذّر خبـــراء أمنيـــون من 
خطورة اســـتراتيجية الذئـــاب المنفردة، التي 
لجـــأ إليهـــا الموالـــون للقاعدة ســـابقا لتنفيذ 
اعتـــداءات في الدول الغربية مثـــل بريطانيا، 
بواســـطة عناصر قليلـــة لا تتبـــع بالضرورة 

توجيهات وأوامر المركز.
العربيـــة  الـــدول  مـــن  العديـــد  وعبّـــرت 
والأوروبيـــة عن دعمهـــا لتونس فـــي حربها 
ضـــدّ الإرهاب، رغـــم اعتبار مراقبـــين أن هذا 
الدعم المعلن لا يتجـــاوز حدود البروتوكولات 
ووعـــود ما بعـــد الكارثـــة، مشـــدّدين على أن 
تونس تحتاج فعليا إلى دعم قدرات جيشـــها 
وتدريـــب وحداتها الأمنية على طرق التصدي 

للمتشددين وتأمين حدودها مع ليبيا.
وأكـــد فـــي هـــذا الصـــدد رئيس الـــوزراء 
الفرنســـي مانويل فالس أن فرنســـا مستعدة 
لتكثيـــف تعاونها الأمني مـــع تونس، خاصة 
لتوفير حماية أفضـــل للحدود مع ليبيا. وقال 
رئيـــس الـــوزراء في تصريحـــات صحفية، إن 
”الإرهـــاب أراد ضـــرب تونس لأنهـــا بلد نجح 
في ثورته الديمقراطية التي اســـتبعدت التيار 
الإســـلامي المتطرف، واعتنق قيم الديمقراطية 

والعلمانية“.

وذكـــر بأن ”خطـــة تحرك في مجـــال الأمن 
أعدت مع التونسيين وتشمل التدريب وإرسال 
خبـــراء لقوات الشـــرطة والتعـــاون في مجال 
القوات الخاصة التي ندربها والتزود بمعدات 

متخصصة“.
متشـــددين  أن  مـــن  بريطانيـــا  وحـــذرت 
إســـلاميين قد يشنون المزيد من الهجمات على 
المنتجعات الســـياحية فـــي تونس بعد أن قتل 
مســـلح 39 شـــخصا بينهـــم 15 بريطانيا على 
الأقل في أســـوأ هجـــوم من نوعه فـــي تاريخ 

تونس الحديث.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريزا ماي إنها سترأس اجتماعا 
حـــالات  مـــع  التعامـــل  للجنـــة 
الطـــوارئ لضمـــان أن يكون رد 
فعـــل الحكومة على الأحداث في 

تونس مناسبا.
تلمـــس  لـــم  أنهـــا  وذكـــرت 
وجود أي أدلة على أن متشـــددين 
ســـائحين  اســـتهدفوا  إســـلاميين 
بريطانيـــين علـــى وجـــه الخصـــوص في 

هجوم الجمعة في منتجع سوسة التونسي.
وكتـــب وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي مايكل 
فالـــون ووزيـــر الخارجية فيليـــب هاموند في 
مقالين صحفيـــين منفصلين أمـــس الأحد، أن 
جرائـــم القتل فـــي تونس ســـتكون عاملا في 
رســـم سياســـات الدفاع والأمن فـــي بريطانيا 
هذا العام وستقوي عزم لندن على التصدي لما 
وصفاه بـ“الخطاب السام للتطرف الإسلامي“.
ودفعـــت التهديدات الإرهابيـــة المتصاعدة 
التي تواجههـــا تونس، الجزائر إلى الرفع من 
درجة التأهـــب على طول الحـــدود مع تونس 
على مســـافة بطول 1000 كيلومتر، وصولا إلى 

مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية.
وأكدت تقاريـــر إخبارية محلية أن وحدات 
الجيش المرابطة على طول الشـــريط الحدودي 
مـــع تونس وحتى مـــع ليبيا تلقـــت تعليمات 
صارمـــة بالحزم وســـرعة التدخل في مواجهة 
أي تهديد أمني، وتلقت أيضا تعليمات بإطلاق 
النار الفوري على العناصر المشبوهة، التي لم 
تســـتجب للتحذيـــر الأول، إلى جانـــب تدمير 

العربات المشبوهة.
وتعتبـــر الجزائر إحدى الـــدول التي تدعم 

تونـــس لاجتثاث التنظيمـــات الجهادية حيث 
ســـبق أن رفعت سقف مســـاعداتها العسكرية 
لتونس بعـــد الهجـــوم الدموي علـــى متحف 

باردو.
ويـــرى مراقبـــون أن البلديـــن يحتاجـــان 
إلـــى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنســـيق 
الأمنـــي بينهما فـــي المجال القضائـــي، وهو 
ضرورة حتمية تفرضهـــا المرحلة الراهنة وما 
يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل 
فـــي مجال الاســـتخبارات وتبـــادل المعلومات 

الأمنية والتعاون العسكري والقضائي. 
وتتيـــح هـــذه التدابيـــر للبلديـــن اتخاذا 
الإجراءات الوقائيـــة اللازمة من أي اعتداءات 
إرهابيـــة محتملة وتكشـــف خريطـــة الإرهاب 
ومخططاتهم الإجــرامية في تــونس والجزائر.
وشـــكل الاختراق الأمني الذي نفذه تنظيم 
داعش لأحد المنتجعات الســـياحية في تونس، 
تحديـــا أربك الســـلطات الأمنية فـــي البلدين، 

بالنظـــر للتعـــاون المعلـــن بينهما فـــي مجال 
محاربة الإرهاب وتبـــادل المعلومات، وإن بات 
من الصعـــب على دول المنطقة مجاراة نســـق 
الداعشية في تحقيق عامل الصدمة والمفاجأة 
والقـــدرة على الاختراق، فإن مراقبين رأوا بأن 
الوضـــع في ليبيا هو قلـــب الصراع والجزائر 

هي المستهدف الأكبر.
وفي هذا الشـــأن شـــددت أحزاب سياسية 
في الجزائر، على أن الهجومات الأخيرة التي 
شـــهدتها الجارة تونس، فرنســـا والكويت "لا 
تبعد مـــن الجزائر عن دائـــرة الخطر" في ظل 
امتـــداد تفـــكك الدولـــة الليبية التـــي أضحت 
ســـاحتها مفتوحـــة علـــى كل الاحتمالات، بما 
فيهـــا تحالـــف إســـتراتيجي بين فجـــر ليبيا 
وداعـــش لزعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة برمتها 
خاصة الجنوبين الجزائري والتونسي، الأمر 
الذي يجعل الحكومـــة الجزائرية أمام حتمية 
تحمل أعباء أمنية أكبر حفاظا على الاستقرار 

في المنطقة. وصـــرح رئيس "حزب جيل جديد" 
جيلالي ســـفيان، "إن العمليات الإرهابية التي 
شـــهدتها كل مـــن فرنســـا، الكويـــت وتونس 
تعنـــي الكثير للجزائـــر من الناحيـــة الأمنية 
بحكم موقعها الإستراتيجي في منطقة شمال 
أفريقيا وأن عملية سوســـة هي امتداد لإنهيار 
ليبيا التي أضحت في مفترق طرق، لأن مسألة 
الأمن في تونس مرتبطة بالاســـتقرار في ليبيا 

والجزائر".
وشـــدد علـــى أن الجزائـــر مطالبـــة بأخذ 
الحيطـــة والحذر مـــن خلال تكثيـــف الجهود 
الأمنية مع نظيرتها التونسية لمحاربة الإرهاب 
على الحدود، والدول الغربية التي كانت سببا 
فـــي تفكيـــك وانهيـــار بعض الأنظمـــة، ذهبت 
مساعيها أدراج الرياح ولم يتحقّق منها شيء 
ســـوى الإرهاب والدمار، وهـــي مدعوة لإعادة 
النظـــر في الكثير من الأشـــياء قبل أن تتحول 

إلى هدف لنيران الفوضى الداعشية".
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المغرب يتصدى للتيارات التكفيرية بإحداث مؤسسة للعلماء الأفارقة

ذئاب داعش المنفردة في تونس تفرض على دول الجوار حالة تأهب قصوى
[ عملية سوسة تفرض أعباء أمنية على الجزائر [ بريطانيا تحذر من هجمات محتملة في تونس  

تونسيون وأجانب يترحمون على أرواح ضحايا الهجوم الدموي بسوسة

مازلت تداعيات الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة سوســــــة التونسية حاضرة بقوة على 
جميع المستويات نظرا لحجم الخسائر البشرية وتوقيت تنفيذه المتزامن مع شهر رمضان 

وموسم السياحة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد التونسي المهتزّ.

يســــــعى المغرب إلى نشر قيم الاعتدال والتســــــامح الديني في محيطه المغاربي والأفريقي 
مســــــتندا في ذلك إلى مقاربته الدينية وخبرته الطويلة في مجال الإشــــــراف على المساجد 
وإعداد الأئمة، في إطار إشراك رجل الدين لتحصين الشباب من الفكر السلفي الجهادي.

«العاصمة الليبية طرابلس محتلة من قبل الميليشيات المسلحة، 
وعلـــى المجتمع الدولي فرض العقوبات على قادتها مثلما فعل مع 

قادة نظام القذافي}.
عمر القويري
وزير الثقافة والإعلام الليبي

«لا يجب أن يقسمنا الإرهاب بل يجب أن يوحدنا ويدفعنا أن نكون 
يدا واحدة، من أجل مجابهة عدو مشترك، لن نسمح برفع أي راية 

باستثناء علم البلاد}.
ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

«العالـــم كلـــه ســـيدفع ثمن احتـــلال العـــراق وتفكيك جيشـــه، 
وكذلـــك تفكيـــك ليبيـــا وجعلها عـــش دبابير للإرهـــاب العالمي 

الحامل للفكر الظلامي}.
رياض الصيداوي
محلل سياسي تونسي

ــــهــــدف مـــؤســـســـة مــحــمــد  ت
إلى   الأفارقة  للعلماء  السادس 
في  الفكرية  الحركة  تنشيط 

المجال الإسلامي

 ◄

12
ألف جندي جزائري 

على الحدود مع 
تونس

العاهل المغربي يشرك رجال الدين في تجفيف منابع التطرف

◄ يقوم وزير الداخلية الألماني، 
توماس دي ميزير، اليوم الإثنين، 
بزيارة إلى تونس، يبحث خلالها 

التعاون المشترك في التصدي 
لـ“الإرهاب“.

◄ أعلن أعضاء في الهيئة 
التأسيسية لإعداد مسودة الدستور 

الليبي (ممثلو قبائل الطوراق، 
والتبو)، رفضهم الاستمرار في 

لجنة العمل، التي ستضع المسودة 
النهائية للدستور، بدعوى ”أن 

اللجنة تمثل جزءاً وليس كل 
مكونات الشعب الليبي“.

◄ نفى النّاطق الرّسمي باسم 
النيابة العامة في تونس سفيان 

السليطي، ما تداولته وسائل أنباء 
عن وجود قتلى تونسيين في 

الهجوم الإرهابي على نزل سياحي 
بمحافظة سوسة شرق تونس.

◄ أفاد تقرير إخباري بأن مصالح 
الأمن في كل من تونس والجزائر 

تبادلتا المعلومات بشأن 300 
شخص محل اشتباه في ارتباطهم 

بتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قال المبعوث الأممي إلى 
ليبيا برناردينو ليون، إن ما 

سيتم التوصل إليه هذا الأسبوع 
من اتفاق بين الفرقاء ”سيكون 

نهائيا“، حسبما أفاد بيان رسمي 
منشور على الموقع الرسمي للبعثة 

الأممية.

◄ أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمس، أن قوات الجيش 

قتلت إرهابيين، وصادرت أسلحة 
وذخيرة، في كمين بمنطقة ”تاشتة“ 

بمحافظة عين الدفلى.

باختصار
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◄ قضت محكمة بحرينية بسجن 
فاضل عباس أمين عام التجمع 

الوطني الديمقراطي المعارض وذلك 
بعد إدانته بنشر بيان للجمعية 

”تضمن تعريضا بالإجراءات 
العسكرية التي تتخذها المملكة مع 

عدد من الدول الشقيقة من أجل 
إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع 

في اليمن، بما من شأنه التشكيك في 
سلامة موقف المملكة“.

◄ قتل جندي سعودي وأصيب آخر 
في قطاع الحرث بمنطقة جازان 

جنوب المملكة إثر إصابتهما بقذائف 
من داخل الأراضي اليمنية.

◄ تصدر المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية اليوم حكمها في قضية 
مقتل مدرّسة أميركية داخل مركب 

تجاري بأبوظبي والمتهمة فيها امرأة 
تشمل لائحة اتهامها أيضا الشروع 
في قتل قاطنين في شقة عبر وضع 

قنبلة يدوية الصنع قرب باب شقتهم.

◄ أعلن في العراق عن إلقاء القبض 
على عبدالباقي السعدون عضو 

القيادة القطرية لحزب البعث، وذلك 
في عملية أمنية جرت في كركوك. وتم 
أمس عرض شريط فيديو وصور عن 

استنطاق السعدون.

◄ يتجه جهاز حرس الحدود 
السعودي إلى إنشاء أبراج في 
المواقع المتقدمة بالبحر لمراقبة 
الحدود لتكون بديلا عن نظام 

الدوريات بعيدة المدى التي تتمركز 
في عدد من المناطق داخل البحر.

◄ كشف مسؤول في جماعة 
أنصارالله الحوثية في اليمن أن 

اتصالات تجري لتشكيل حكومة مؤلفة 
من الأطراف المشاركة في مشاورات 
جنيف، مع استبعاد ممثلي حكومة 

محفوظ بحاح المعترف بها دوليا.

باختصار

} بغــداد - يتصاعـــد الجـــدل داخـــل الأروقة 
السياســـية العراقية بشأن تغيير نظام الحكم 
القائم من برلماني إلى رئاسي، في ظـل تحذيرات 
من أن نوازع طائفية ومطامـع شخصيـة تحرّك 
المتحمّســـين للفكرة، كون الجـــدل يكاد يقتصر 
على ساســـة وقـادة ميليشـــيـات شيعية، يشكّ 
في أنّ بعضهم يســـعى إلى تجميع الســـلطات 
بيد شـــخص واحـــد يكون خـاضعـــا لمرجعية 
النجف في اســـتلهام لنموذج ولاية الفقيه في 

إيران.
ويعترف أصحاب هذا الطرح بأنّ للمرجعية 
الشـــيعية ســـطوة على الحياة السياسية في 
العراق، لكـــن بعض الضوابط المفروضة بفعل 

النظام البرلماني تحدّ من تأثيرها.
وتزعّمت الجدل بشـــأن النظام الرئاســـي 
في العراق شـــخصيتان شـــيعيتان تشتركان 
في الجمع بين السلطة الدينية والاستناد إلى 
ميليشيا مســـلّحة، وهما مقتدى الصدر زعيم 
التيار الصدري وقائد ميليشيا سرايا السلام، 
وقيـــس الخزعلي قائد ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــقّ المنشـــقة أصلا عـــن التيـــار الصدري 
لتصبح أكثر الميليشيات ولاء لإيران بعد فيلق 
بـــدر ومن أوثقهـــا ارتباطا بالحـــرس الثوري 

الإيراني.
كما يجمع بين الرجلين صراعهما المستمر 
الذي يصنّفه متابعون للشأن العراقي كصراع 
على الزعامة. ورفض الصـــدر دعوات تحويل 
النظـــام في العـــراق من برلماني إلى رئاســـي، 
معلـــلا رفضه بـــأن ذلك مـــن شـــأنه أن يجعل 

العراقيين بيد شخص واحد.
وقـــال الصدر على موقعـــه الإلكتروني ردا 
على ســـؤال حول ”الترويج من خلال وســـائل 
الإعـــلام المختلفـــة لتحويـــل نظـــام الحكم في 

العـــراق من نظـــام برلماني إلى رئاســـي“، إنه 
”من الواضح أنه يراد به أن يتحكم الشـــخص 

الواحد في العراق والعراقيين“.
وكان الصـــدر يردّ بذلك علـــى غريمه قيس 
الخزعلي الذي سبق أن أعلن أن قوات الحشد 
الشعبي المؤلفة من ميليشـــيات شيعية تتهيأ 
لإحداث تغيير سياسي في بنية الحكم الحالية 
مؤكدا أن العراق لا ينفعه نظام برلماني كما هو 

حاصل الآن وإنما نظام رئاسي مركزي قوي.
وليس الخزعلي هو أول من دعا إلى تغيير 
نظـــام الحكم في العـــراق، بل ســـبقه إلى ذلك 
رئيس الوزراء السابق، النائب الحالي لرئيس 
الجمهوريـــة، نـــوري المالكي حين انتقد ســـنة 
٢٠٠٩ نظـــام الحكم القائم منذ ٢٠٠٣ معتبرا عن 
تفضيله النظام الرئاسي على النظام البرلماني 
والـــذي قال إنه جلب للعراق مشـــكلات عديدة 

حسب رأيه.
ورغم تنحيه عن رئاســـة الحكومة ما يزال 
نوري المالكي يحتفظ بنفوذ كبير داخل أجهزة 
الدولـــة العراقيـــة ويمارس ضغوطا شـــديدة 
على خلفه حيدر العبادي، الأمر الذي يفســـره 
خصومه السياســـيون بسعيه إلى العودة إلى 
الحكـــم، غير مســـتبعدين طموحـــه لأن يكون 

رئيسا للعراق واسع الصلاحيات.
إلاّ أن الجديد في مقترح الخزعلي هو ربطه 
دعوته لنظام رئاسي بما بلغته الميليشيات من 
قوّة بفعل دورها في الحرب على تنظيم داعش، 
ما جعل نخبا عراقية تعبّر عن مخاوفها من أن 
يكـــون كلام قائـــد عصائب أهل الحـــقّ تعبيرا 
عـــن تصور أوّلي لانقلاب تقوم به ميليشـــيات 
الحشـــد الشعبي التي تحوّلت إلى جيش مواز 
للقوات المسلّحة تفوقها تنظيما وتتقدم عليها 

حظوة لدى قيادة البلاد.
ويجـــزم عراقيون بـــأن المراد مـــن النظام 
الرئاســـي هـــو عبـــارة عن تجميع للســـلطات 
في يد رئيس شـــيعي، مقدّمـــين فرضية أن يتم 
اللجوء إلـــى تعديل الدســـتور لتضمينه بندا 
ينـــص على أن يكـــون منصب الرئاســـة حكرا 
على الطائفة الشـــيعية. وقـــال صحفي عراقي 
معلّقا على كلام الخزعلي إنّ من المســـتحيل أن 

يكون الرجل المعروف بارتباطه الشديد بإيران 
بصـــدد الدعوة إلى نظام حكم يضع ســـلطات 

واسعة بين يدي رئيس سنّي.
وأضاف أن الانتقال مـــن النظام البرلماني 
إلـــى النظـــام الرئاســـي ســـيعني الانتقال من 
عملية سياســـية قائمة علـــى المحاصصة، بكل 
مســـاوئها إلى دكتاتورية مستندة على أسس 
طائفية. ويشـــكو ســـنّة العراق مـــن التهميش 
والإقصاء عـــن دوائر صنع القـــرار خصوصا 
في فترتي حكم رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكي الذي يحمّله مراقبون مسؤولية ما آلت 
إليه الأوضاع في البلد، معتبرين أن سياسات 

المالكي هي التي هيأت الأرضية لتنظيم داعش 
ليتصيّد له أنصارا بين صفوف المهمّشين. ولم 
يظهـــر رئيس الوزراء الحالـــي حيدر العبادي 
قـــدرة على تجاوز إرث المالكـــي، وبدا خاضعا 
لضغوط من داخل عائلته السياســـية الشيعية 

في اتجاه إبقاء الوضع على حاله.
وأورد موقـــع العباســـية نيوز قـــول أحد 
المعلقين السياســـيين إن تصريحات الخزعلي 
أحدثت هزة في الأوســـاط السياسية العراقية 
كان وقعهـــا واضحا على المصـــادر المقربة من 
رئيس مجلس الـــوزراء حيدر العبـــادي التي 
التزمت الصمت حيالهـــا، فيما أبدت المصادر 

الســـنية قلقها من التصريحات التي يبدو أن 
زعيم عصائب أهل الحق أطلقها في هذا الوقت 
بالـــذات حيث تواجه حكومة المالكي سلســـلة 
أزمات سياســـية وأمنيـــة وماليـــة وخدميـة. 
كما نســـب ذات الموقع إلى نواب ســـنّة وأكراد 
قولهم إن تصريحات الخزعلي انقلاب سياسي 

وعسكري لا يحتاج إلا إلى البيان رقم واحد.
ولا يخلـــو العـــراق مـــن أصوات شـــيعية 
متشدّدة ترى أنّ حكم الشيعة في البلاد أصبح 
بمثابة دين تاريخي على اعتبار الســـنّة نالوا 
حصتهم في الســـلطة خلال فتـــرة حكم حزب 

البعث.

الترويج لانقلاب طائفي في العراق تحت غطاء الدعوة لنظام رئاسي

الجدل الدائر في العراق بشــــــأن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاســــــي لا يخلو من 
مطامع شخصية ونوازع طائفية تدفع أصحابها إلى العمل على تأسيس نظام حكم جديد 

يتم من خلاله تركيز السلطات بيد رئيس شيعي يكون خاضعا لمرجعية النجف.

قيس الخزعلي استعاد فكرة النظام الرئاسي التي سبقه إليها نوري المالكي

الحوثيون ينفذون سياسة الأرض المحروقة في عدن بعد العجز عن احتلالها

} عــدن – وجّه مســـؤول محلّي بمحافظة عدن 
اليمنية نداء اســـتغاثة إلـــى المجتمع الدولي 
مما اعتبره إبادة جماعية ترتكبها ميليشيات 
الحوثي، في إشارة إلى التصعيد الكبير الذي 
لجأت إليه تلك الميليشيات من قصف عشوائي 

للأحياء المأهولة وإحراق للمنشآت.
وانتقـــل مســـلحو الحوثـــي خـــلال الأيام 
الأخيـــرة إلى اتباع أســـلوب الأرض المحروقة 
في المناطق التي أظهرت صمودا في التصدي 
لهم وسط البلاد وجنوبها، لا سيما محافظات 
مأرب وتعز، وعدن التي شـــبّ بها حريق هائل 
جرّاء تعـــرض خزانات الوقود فـــي ميناء بها 

إلى قصف صاروخي.
ودعـــا وكيل محافـــظ عدن نائـــف البكري 
المجتمع الدولـــي إلى التدخـــل العاجل لإنقاذ 
المحافظة مما وصفها ”مجـــازر إبادة جماعية 
ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع 

علي عبدالله صالح“.
وقال فـــي تصريح لوكالة الأنبـــاء التابعة 
للحكومـــة الشـــرعية إن ”ميليشـــيا الحوثـــي 
وصالـــح تمـــارس سياســـة الأرض المحروقة 
في عدن جنوبي البلاد، باســـتهدافها خزانات 
الوقود فـــي ميناء الزيـــت بمديريـــة البريقة، 
مما تســـبب في اشـــتعال النيران بشكل كبير، 
قد يصيب ســـكان المدينة فـــي مقتل“. وأضاف 

المســـؤول اليمني، أن ”الحوثيـــين وحلفاءهم 
يمارسون أبشع الجرائم الإنسانية ضد سكان 

المدينة“.
وأشـــار البكـــري إلـــى أن ”مـــا تقـــوم به 
الميليشـــيات مـــن قصـــف بقذائـــف المدفعيـــة 
المكتظـــة  الســـكنية  للأحيـــاء  والكاتيوشـــا 
بالنازحـــين، يمُثّل جرائم حـــرب ضد المدنيين، 
ترفضهـــا وتدينهـــا كل الشـــرائع الســـماوية 
والمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة“، مؤكدا أن 
”المقاومة الشـــعبية ســـتبقى صامدة في وجه 
الميليشـــيات، وســـتنتصر عليها وتدحرها من 

عدن مهزومة ومنكسرة إلى غير رجعة“.
وكان شـــهود عيان أكّدوا احتراق عدد من 
خزانـــات الوقـــود في ميناء الزيـــت بمحافظة 
عدن جنوبي اليمن جراء قصف شـــنه مسلحو 

جماعة الحوثي.
وبحســـب شـــهود العيان، فـــإن الحوثيين 
قصفوا الميناء الواقع في منطقة البريقة بأكثر 
مـــن ١٠ صواريـــخ، مشـــيرين إلـــى ”أن أعمدة 
الدخـــان تصاعـــدت في ســـماء المنطقـــة، وأن 
القصـــف جاء بهدف منع إحدى ســـفن الإغاثة 

من الوصول إلى الميناء“.
وأفاد شـــهود عيان أمس بتواصل الحريق 
الهائل الذي نشـــب في عدد من خزانات مليئة 
بالوقود واســـتعصت السيطرة عليه، ما سبب 

حالة من الرعب الشـــديد لدى ســـكان المناطق 
المجاورة ودفع أغلبهم إلى الفرار.

وتواجـــه جماعـــة الحوثي بفعل شراســـة 
المقاومـــة صعوبات في اســـتكمال الســـيطرة 
علـــى محافظـــة عـــدن خصوصا بعد تشـــتت 
جهـــود مقاتليها في محافظـــات أخرى قويت 
فيها شـــوكة المقاومة بشـــكل كبير على رأسها 

محافظتها مأرب وتعز.

وأفـــاد أمس قيادي في المقاومة الشـــعبية 
بإعداد آلاف المقاتلين لطرد مســـلحي الحوثي 
من محافظة تعز وســـط البـــلاد. وذكر القيادي 
الـــذي نقلت عنـــه وكالـــة الأنبـــاء الألمانية أن 
المقاومة تواصل تدريب آلاف المقاتلين الشباب 
الذين قدمـــوا إلى مدينة تعز من عدة مديريات 
من أجل سرعة الحسم ودحر الحوثيين وقوات 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

صمود مناطــــــق يمنية في وجه الانقلابيين الحوثيين يدفعهم إلى الارتداد بشراســــــة على 
ــــــك المناطق كنوع من العقاب الجماعي  ــــــين، واللجوء إلى تدمير البنى والمرافق في تل المدني

الهادف للتأثير على معنويات المقاومة وحرمانها من السند الشعبي.

المنطقة التي يعجز الحوثيون عن احتلالها يحرقونها

البحرين تستبق السيناريو السعودي الكويتي بتأمين المساجد
} المنامــة - أعلن وزير الداخلية البحريني عن 
تخصيص جهـــد أمني لحمايـــة دور العبادة، 
مشـــيرا إلـــى اتخاذ إجراءات ضـــد أي خطاب 
يهـــدد الوحـــدة الوطنية، وداعيا إلى ترشـــيد 

الخطاب الديني.
وذكر الوزير الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالله 
آل خليفـــة الذي كان يتحدّث خلال اســـتقباله 
شـــخصيات أمنيـــة ودينيـــة إلى ما جـــدّ من 
«اعتداء على دور العبادة ببعض دول المنطقة»، 
في إشـــارة إلـــى التفجيرات التي اســـتهدفت 
مســـاجد للشـــيعة فـــي الســـعودية والكويت 
وأجمـــع مراقبون علـــى أن هدفها إحداث فتنة 
طائفية في الدول الخليجية التي يتعايش في 

مجتمعاتها سنّة وشيعة. وحسب مراقبين فإنّ 
البحرين «هدف محتمل لتلك المؤامرة» باعتبار 
تركيبـــة مجتمعها، ونظرا لكون المملكة تعاني 
أصلا مـــن مخططات لإحداث فـــرز طائفي بين 

أبنائها.
ودعا الوزير بحضور الشيخ خالد بن علي 
آل خليفـــة وزير العدل والشـــؤون الإســـلامية 
والأوقاف، واللواء طارق حسن الحسن رئيس 
الأمن العام، والشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
خليفـــة رئيس مجلس إدارة الأوقاف الســـنية 
والشيخ محسن خلف العصفور رئيس مجلس 
إدارة الأوقـــاف الجعفرية، إلى التعاون في كل 
ما من شـــأنه حماية الوحدة الوطنية وتعزيز 

الســـلم الأهلي. وقال إن الوضـــع الراهن وما 
شـــهدناه من اعتداء على دور العبادة ببعض 
دول المنطقة، يفرض علينا العمل بجد وتعزيز 
التعـــاون والتنســـيق بما يحمي أمـــن الوطن 

ومصالحه العليا.
وأكـــد على تخصيص جهـــد أمني لحماية 
وتأمـــين دور العبادة وذلك في إطار الإجراءات 
الأمنيـــة التي تبذلهـــا وزارة الداخلية لحماية 
المواطنـــين والمقيمـــين، كما تم فـــي هذا الإطار 
بحـــث تركيب كاميـــرات مراقبة والاســـتعانة 
بالتقنيـــات الحديثة بالتنســـيق مـــع الأوقاف 
وذلك في إطار العمـــل على تأمين دور العبادة 

ومحيطها.

كما تم خـــلال الاجتماع، الاتفـــاق على أن 
يتـــم غلق المســـاجد بعد انتهـــاء كل صلاة مع 
التزام القائمين عليها بمتابعة ذلك مع المراقبة 
المســـتمرة والدقيقـــة لكافـــة مرافق المســـجد 

وملحقاته.
وشـــدد الوزير البحريني علـــى أن المنابر 
الدينيـــة المتطرفـــة من شـــأنها تعريض حياة 
الناس للخطر، وعليه ســـيتم اتخاذ الإجراءات 
القانونية المقررة تجاه أي خطاب يشكل خطرا 
علـــى الوحـــدة الوطنيـــة، داعيا إلى ترشـــيد 
الخطـــاب الدينـــي والدفـــع به نحو مـــا يقرب 
النـــاس ويزيد من اللحمة الوطنية، الأمر الذي 

يتطلب إبعاد المنابر الدينية عن السياسة.

«مشروع الفتنة سيتم وأده بسواعد الكويتيين جميعا. ولن أقول 

الكويتييـــن بكافة أطيافهم، فاليـــوم ليس هناك إلا طيف واحد 

ولون واحد وعنوان واحد هو الكويت».

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«ليست هناك دولة أخرى لديها وكلاء داخل اليمن غير إيران. وما 

يجـــري في اليمن –على يد التحالف العربي- ليس حرب وكالة وإنما 

إنقاذ للبلد من التدخلات الخارجية».

رياض ياسين
وزير الخارجية اليمني

«أبنـــاء العشـــائر في المحافظـــات التي احتلتها داعـــش على أهبة 

الاســـتعداد لتحريـــر محافظاتهـــم. ومـــا يعوزهـــم هو التســـليح 

والتدريب الكافي».

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

متشـــددون شـــيعة يعتبرون 

أن السنة استنفدوا حصتهم 

في حكـــم العراق خـــلال فترة 

حكم البعث

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ نموذج ولاية الفقيه يلهم دعاة تغيير نظام الحكم [ النقلة ستكون من المحاصصة إلى هيمنة الطائفة الواحدة



} دمشــق - تصاعدت حدة الاشتباكات، أمس 
الأحـــد، بين مقاتلـــي تنظيم داعـــش وعناصر 
مـــن الجيش الحر، فـــي محيط مدينـــة أعزاز، 

بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وحســـب مصادر محلية فإن الاشـــتباكات 
تتواصل فـــي قريتي حوار كلـــس والبريكات، 

على بعد حوالي 30 كم من أعزاز.
والقصف  الاشـــتباكات،  أصوات  وسُمعت 
المدفعـــي بـــين الجانبـــين مـــن مدينـــة كليس 
التركية، المتاخمة للحدود مع سوريا، وشوهد 
ارتفـــاع الدخان في المنطقـــة. وواصلت قوات 
الأمـــن التركية، مـــن جانبها، اتخـــاذ التدابير 

على طول خط الحدود.
وذكـــرت تقارير إخبارية أن قـــوات النظام 
ارتكبت مجـــزرة جديدة بحق ســـكان المناطق 
الواقعة بـــين حي الهلك وحي الحيدرية لحظة 
أذان، ســـاعة الإفطـــار، عـــن طريـــق  البراميل 

المتفجرة، حسب الهيئة العامة للثورة.
وقد قتل نحو 10 أشـــخاص، بينهم أطفال، 
بعـــد إلقاء المروحيـــات 4 براميل متفجرة على 

تلك المناطق.
ويتهم الأهالي تنظيم داعش بأنه يستخدم 
النفط ورقة ضغط على مناطق المعارضة، الأمر 
الذي ضاعف أســـعار الخبز والمواد المعيشية 

الأساسية مرات عدة.
وتغـــرق مدينة حلـــب الســـورية في ظلام 
دامس ليـــلا، جـــراء امتناع النظام الســـوري 
عـــن  إمداد العديد من المناطـــق، بما فيها تلك 
الخاضعة لسيطرة المعارضة بالكهرباء، وقطع 
تنظيم داعش طرق الوقود القادمة إلى المدينة.
التجاريـــة،  المحـــلات  أصحـــاب  ويعمـــل 
الذين يسهرون حتى ســـاعة متأخرة في شهر 
رمضان، على إنارة محلاتهم بواسطة المولدات 
الكهربائية، فيما يخشى الأهالي في جزء كبير 
مـــن المدينة حتى من إضاءة أنوار ســـياراتهم 

تحسبًا لأي هجوم أو قصف يطالهم.
وتحولت مناطق، قاضي عســـكر وبســـتان 
القصـــر والمعـــادي، التـــي كانت فـــي يوم من 
الأيام من أكثـــر المناطق حيوية، إلى أكوام من 
الأنقاض، بينما هجر ســـكان حلـــب مدينتهم 
جراء تعرض الأسواق ووسائل النقل العام في 
المناطـــق الخاضعة للمعارضة لقصف طائرات 

النظام ومروحياته.

ومـــع قدوم شـــهر رمضـــان زادت هجمات 
قوات النظـــام والقصـــف بالقنابـــل الفراغية 
والبراميل المتفجرة صباحًا ومساء، ولا تحظى 
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالكهرباء 
إلا ســـاعات قليلة في اليوم، فيما انقطع التيار 
الكهربائي على مناطق أخرى منذ ثلاثة أعوام.

وعلى صعيد التطـــورات الميدانية في عين 
العرب (كوباني) شهدت المدينة، الأحد، هدوءا 
في حدة الاشـــتباكات التـــي دارت خلال الأيام 
الأربعة الماضية، بين عناصر من تنظيم داعش، 

والفصائل الكردية المسلحة.
وخيم الهـــدوء على مركز المدينة أمس، في 
حين شـــوهدت حرائـــق محـــدودة النطاق في 
محيطها. ولم تشهد الحدود التركية السورية 

كذلك، حركة عبور في أي من الاتجاهين.
وكان تنظيـــم ”داعش“ ســـيطر في أكتوبر 
2014، على مســـاحات واســـعة من عين العرب، 
وعشـــرات القرى في محيطهـــا، قبل أن تتمكن 
الفصائـــل الكرديـــة، بدعـــم جوي مـــن طيران 
التحالـــف الدولي، الذي تقوده واشـــنطن، من 
إجباره على الانسحاب. وعاد التنظيم وهاجم 
المدينـــة، بداية من الخميـــس الماضي، انطلاقا 
من مدينـــة طرابلس شـــمالي ســـوريا، وقرى 
مجاورة لها، وخلّفت الهجمات عددا من القتلى 

والجرحى.
مـــن جهة أخرى، ســـيطرت وحدات حماية 
الشـــعب الكردية وفصائل المعارضة المســـلحة 
علـــى قرى جديـــدة في ريف بلدة عين عيســـى 
الإســـتراتيجية جنـــوب مدينـــة تـــل أبيـــض 
بمحافظة الحســـكة، في عملية عســـكرية أدت 
إلى مقتـــل عدد من مســـلحي تنظيـــم الدولة، 

حسب بيان للوحدات الكردية على الإنترنت.

} الخرطــوم - ذكرت جامعـــة العلوم الطبية 
السودانية الأحد أن 12 طالبا غادروا الخرطوم 
إلـــى تركيا في محاولة للانضمـــام إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية، مشـــيرة إلى أن من بينهم 

بريطانيين وكنديين وسودانيين وأميركيين.
وكانت مجموعة من الطلاب الســـودانيين 
الذيـــن يحملـــون الجنســـية البريطانيـــة من 
الجامعة الخاصة نفســـها، غـــادروا إلى تركيا 
فـــي مـــارس ويعتقـــد بأنهـــم دخلوا ســـوريا 

وانضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أحمد بابكر عميد الطلاب في جامعة 
العلـــوم الطبية إن ”تقاريـــر مؤكدة من أطراف 
عديدة تقـــول إن 12 من طلاب الجامعة غادروا 

إلى تركيا الجمعة“.

وأضاف بابكر أن ”سلطات مطار الخرطوم 
أكدت مغادرتهم. كما أن أســـرهم لم تشاهدهم 
منـــذ يـــوم الجمعة ولـــم تعثر علـــى جوازات 
ســـفرهم“. ويرجح أن هؤلاء الطلاب يحاولون 
الوصـــول إلى ســـوريا للانضمـــام إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية لأنهم لـــم يتقدموا بعد إلى 
الامتحانـــات النهائية في الجامعة ولم يبلغوا 
أسرهم بســـفرهم، حســـب بابكر الذي أضاف 
”بالمنطـــق البســـيط، إنهم ســـافروا للالتحاق 
بداعش“، الاسم الذي يطلق على تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأشـــار بابكر إلـــى أن الطـــلاب المفقودين 
هـــم ســـبعة بريطانيـــين، وكنديـــان وأميركي 
وسودانيان، مضيفا أن البريطانيين والكنديين 

والأميركـــي من أصول ســـودانية. وأكد أن من 
ولكنه  بين الطلاب المفقودين ”ثـــلاث طالبات“ 

رفض كشف أسمائهن.
وأكـــد مصدر فـــي جامعة العلـــوم الطبية 
طلـــب عدم كشـــف هويتـــه أن جميـــع الطلاب 
الذيـــن فقدوا الجمعة في الســـنة النهائية من 
كليـــة الطب. وقال المصدر ”هـــؤلاء الطلاب تم 
اجتذابهم لتنظيم الدولة الإســـلامية بواسطة 
أفـــراد من داخـــل الجامعـــة عبر حـــوارات“. 
وغالبية طلاب الجامعة من أصول ســـودانية 

ويحملون جنسيات أجنبية.
وكان تسعة طلاب بريطانيين من الجامعة 
نفســـها توجهـــوا من الخرطـــوم إلـــى تركيا 
للانضمام إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية في 

مـــارس، وتوجهت عائلاتهم إلـــى الحدود بين 
تركيا وســـوريا لمحاولة تقفي أثرهم، إلا أنه لم 

يتأكد مكان وجودهم منذ ذلك الوقت.
وأحدث ســـفر هذه المجموعـــة ضجة حول 
نشـــاط التيار الجهادي في الكليـــات العلمية، 

وجذب الشباب للالتحاق بصفوف داعش.
ويعمل التنظيم المتطرف على تجنيد طلاب 
الشـــعب العلميـــة فـــي محتلف أنحـــاء العالم 
وذلك للاســـتفادة مـــن خبراتهم والمكتســـبات 
التـــي تلقوهـــا، فـــي ظـــل تقارير تشـــير إلى 
تناقص الكوادر البشـــرية في صفوف التنظيم 
بســـبب تضييق الخناق على التحاق الأجانب 
وتجفيـــف مصـــادر التمويـــل وغيرهمـــا من 

العوامل.

معارك ضارية بين داعش والجيش الحر في حلب
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أخبار
[ النظام يعمق الأزمة بإغراق المدينة في الظلام

مساندة بريطانية لمصر 
في مواجهة الإرهاب بسيناء

} القاهــرة - أكـــد الســـفير البريطانـــي لدى 
القاهرة جون كاســـن أن بـــلاده لن تترك مصر 
تواجـــه وحدها التهديـــد الإرهابـــي للعبوات 

الناسفة في سيناء.
وقال كاسن في بيان للســـفارة البريطانية 
أمـــس الأحـــد ”يواجـــه الجنـــود المصريـــون 
اليوم في ســـيناء التهديـــد الإرهابي للعبوات 
الناســـفة، وهـــو نفـــس التهديد الـــذي واجهه 
الجنود البريطانيون في أفغانســـتان لسنوات 
عديـــدة. إنه من الجيد أن الخبراء البريطانيين 
والمصريين يتبادلون الآن مهاراتهم وخبراتهم 
المهنيـــة لهزيمة هذا الخطر المحُـــدق. لن نترك 

مصر تواجه هذا العنف الإجرامي وحدها“.
وتأتي تصريحات الســـفير عقـــب تلقي 31 
ضابطا من لواء التخلص من الذخائر المتفجرة 
في الجيـــش المصري حزمة تدريبية مكثفة لمدة 
أسبوعين في بريطانيا على اكتشاف العبوات 

الناسفة ومكافحتها.
وقـــال بيـــان الســـفارة إن التدريـــب أداره 
مـــن الجانـــب البريطانـــي خبـــراء التخلـــص 
مـــن الذخائـــر المتفجـــرة، وأشـــاد المدربـــون 
البريطانيون بالضباط المصريين ”لما يمتلكون 

من الاحتراف والحماس والرغبة في التعلم“.
وأضاف البيان أن هـــذه الدورة التدريبية، 
التـــي تســـتند إلـــى التدريبات المتطـــورة في 
الجيـــش البريطاني على البحث والاكتشـــاف، 
مت خصيصا لتلبي احتياجات القوات  قد صُمِّ
المســـلحة المصرية والتحديات التي تواجهها، 
وأتاحت الفرصة لكلا الجانبين تبادل الدروس 
المســـتفادة من آخر تجاربهما العملية، وقدمت 
الـــدورة للطلاب إطـــارا اعتمـــدوا عليه لإجراء 
تحليـــل دقيـــق للاســـتخبارات والتهديـــد في 
منطقـــة معينة واســـتخدامها فـــي وضع خطة 

آمنة ومن ثم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشـــار البيان إلـــى أن الجيـــش المصري 
سيســـتخدم هـــذه المعرفـــة لتبنِّي فهـــمٍ عميقٍ 
للعبوات الناسفة في الحروب الحديثة، وطُرق 
مكافحتهـــا، وســـيقوم الطلاب الذيـــن تتراوح 
رتبهم بـــين الملازم والعميد لـــدى عودتهم إلى 
مصـــر بتطويـــر قـــدرات الجيـــش المصري في 

البحث عن العبوات الناسفة ومكافحتها.
وأوضح المدرب البريطاني المسؤول عن هذا 
التدريب ”لقد كان الضباط المصريون أصحاب 
خبرة واســـعة إلى حـــد كبيـــر، مراقبتهم وهم 
يطبقون مفاهيم البحث والاكتشاف البريطانية 
علـــى ســـيناريوهات ســـبق أن واجهوها على 
م  أرض الواقـــع كانت تجربة مثمـــرة للغاية. قدَّ
هـــذا التدريب فرصة لتحســـين فهم التهديدات 

التي تواجه كلا البلدين“.

داعش يجند طلبة طب أجانب من أرقى الجامعات السودانية
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◄ قررت الجنائية الدولية، إحالة 
قضية وزير الدفاع السوداني السابق، 
عبدالرحيم محمد حسين، إلى مجلس 

الأمن الدولي، واتهمت السودان 
مجددا بالفشل في التعاون معها، 

وذلك بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي 
صدرت بحق الوزير منذ مارس 2012.

◄ أكد المركز الأردني لحقوق الإنسان 
أن البلاد لا تعاني من ممارسات 

واسعة أو ممنهجة للتعذيب، إلا أنه 
يلاحظ حدوث حالات واضحة وترد 

إليه شكاوى وادعاءات متكررة في هذا 
الإطار.

◄ شنت قوات إسرائيلية الأحد حملة 
اعتقالات جديدة في العديد من أحياء 

مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها 
عددا من الفتيان، وتم نقلهم إلى مراكز 
توقيف وتحقيق تابعة لها في المدينة 

المقدسة.

◄ قال مصدر في حرس الحدود 
المصري، إنه تم توقيف 51 مهاجرا 
غير شرعي، من جنسيات مختلفة، 

الأحد، في محافظة ”كفر الشيخ“ 
(شمالي البلاد)، أثناء محاولتهم 

التوجه إلى إيطاليا عبر البحر 
المتوسط.

◄ وصل إلى القاهرة أمس الأحد 
عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح لمتابعة ملف المصالحة 
الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية وتفعيل الدور المصري في 

ملف المصالحة الفلسطينية.

◄ خلف هجوم «داعش» مؤخرًا، على 
المناطق التي تسيطر عليها قوات 

نظام الأسد، بمدينة الحسكة، شمالي 
سوريا، موجة نزوح من المدينة، إلى 
المناطق الشمالية من المحافظة ، إثر 

اشتداد الاشتباكات بين الطرفين.

باختصار

«ما نعيشه اليوم ليس طبيعيا ولا يجب أن نستسلم للظروف 
القائمـــة، ولا يمكن أن نقبل بتطبيـــع حياتنا الوطنية مع عدم 

وجود رئيس للجمهورية».
انطوان زهرا
نائب لبناني

{ملاحقـــة الفلســـطينييين للمحتـــل الإســـرائيلي أمـــام الجنائيـــة 
الدولية، خطوة مهمة في مسار القضية الفلسطينية-الإسرائيلية 

وتوقيت تحرك السلطة الفلسطينية له عدة دلائل».
طارق فهمي
باحث مصري

«جماعة الإخــــوان انتهت بتوظيف العنف للابتزاز والضغط على 
الســــلطة وبســــكوتها أو بتحالفها مع التكفيرييــــن، وفي جميع 

الحالات هدف الجماعة في الوصول إلى السلطة هو الأولوية».
هشام النجار
قيادي سابق بالجماعة الإسلامية المصرية

تعيش مدينة حلب الســــــورية على وقع حرب ضروس بين مجندي الجيش السوري الحر 
ومقاتلي تنظيم الدولة الإســــــلامية تحت قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة، إضافة 

إلى غارات يشنها طيران التحالف الدولي على معسكرات لداعش.

ثلاثة آلاف إعدام نفذها داعش بسوريا
} بــيروت - نفذ تنظيم داعش في ســـنة من 
عمر ”الخلافة“ التـــي أعلنها في يونيو 2014 
أكثـــر من 3 آلاف عملية إعـــدام طالت مدنيين 
وعناصـــر في القـــوات النظاميـــة ومقاتلين، 
حســـب المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان.
من جهـــة أخرى، قتـــل أكثر مـــن أربعة آلاف 
عنصر من القوات النظامية والمقاتلين الأكراد 

وفصائـــل المعارضة الســـورية في معارك مع 
تنظيم داعش خلال سنة، بينما خسر التنظيم 

الجهادي وحده أكثر من 8 آلاف عنصر.
ونشر المرصد السوري تقريرا في الذكرى 
الاســـلامية“  داعش”الخلافة  لإعـــلان  الأولى 
انطلاقـــا من الأراضـــي التي يســـيطر عليها 
في ســـوريا والعراق، وثق فيه حصول 3027 

عمليـــة إعدام نفذها التنظيم منذ يونيو 2014 
في ســـوريا وحدها. وبلغ عدد المدنيين الذين 
أعدموا 1787 بينهم 74 طفلا و86 امرأة. وبين 
هؤلاء 930 مواطنا من العرب الســـنة المنتمين 
إلى عشـــيرة الشـــعيطات التي وقف أفرادها 
فـــي مواجهـــة التنظيم لدى بدء توســـعه في 

محافظة دير الزور (شرق).

السامريون في مدينة نابلس يصعدون بلباسهم الأبيض إلى قمة جبل جرزيم للاحتفال عبر طقوس دينية خاصة بنزول التوراة

الأردن يتيح عودة 
مشروطة للجهاديين

} عمان - نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني أن يكون هناك منع لأي 
أردني من العودة إلى المملكة من سوريا، وذلك 
تعليقا على ما ذكرته مصادر في التيار السلفي 
”الجهادي“ بشأن رفض الجهات المختصة على 
الحـــدود الأردنية الســـورية إدخـــال 15 أردنيا 
كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات السورية 
المســـلحة المعارضة، إضافة إلى 5 أسر أردنية 

لأعضاء في تلك التنظيمات.
وقال المومني فـــي تصريحات إن الحكومة 
”لا تمانـــع“ دخولهـــم إلـــى المملكـــة ”شـــريطة 
إحالتهـــم إلـــى محكمة أمـــن الدولـــة، تمهيدا 

لمحاكمتهم وفقا لقانون منع الإرهاب“.
ولفت إلـــى أن الإجـــراء المعتاد مـــع عودة 
”مقاتلين“ أردنيين من ســـوريا هو ”تســـليمهم 
لنيابـــة أمن الدولة، التـــي تحيلهم بدورها إلى 
محكمـــة أمن الدولة بتهمتي التســـلل من وإلى 

المملكة، والالتحاق بجماعات إرهابية“.
وكانت مصادر في التيار الســـلفي الأردني 
قـــد صرحت بوجود نحـــو 15 أردنيا ممنوعين 
حاليـــا  من العودة إلـــى الأردن، ”وأن معظمهم 
كان يقاتل إلى جانب تنظيـــم ’جبهة النصرة‘، 
ولكن بعد أن اشتعلت الحرب بين قوات النظام 
الســـوري مـــن جهة، وبـــين فصائـــل ’الجيش 
السوري الحر والتنظيمات الإسلامية المسلحة‘ 

من جهة أخرى، فضلوا العودة إلى الأردن“.

سكان حلب بين فكي القصف النظامي الجوي وقذائف المعارك الأرضية



} فيينــا - أعلـــن مســـؤولون إيرانيـــون فـــي 
العاصمة النمســـاوية فيينـــا الأحد عن تمديد 
المفاوضـــات النووية إلى ما بعد الثلاثين من 

هذا الشهر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باســـم الوفد الإيراني الذي 
لم يكشف عن هويته إنه ”بسبب وجود الكثير 
من العمل الذي لا يـــزال ينبغي القيام به، فإن 
فريقي التفاوض ســـيبقيان فـــي فيينا إلى ما 
بعد الأول من يوليو لمواصلة المفاوضات من 

أجل التوصل إلى اتفاق شامل جيد“.
لكن المسؤول الإيراني عاد واستدرك قائلا 
إنه ”لا توجد نية بعد أو مشاورات حول تمديد 
طويل الأمد للمفاوضـــات“، ما يزيد الغموض 
مع دخول المفاوضات مرحلة الحسم قبل أيام 
من موعد انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى 

اتفاق تاريخي بشـــأن هذه الأزمـــة التي توتر 
العلاقات الدولية منذ أكثر 12 عاما.

وكان جميـــع أطـــراف التفـــاوض ألمحوا 
سابقا إلى إمكانية تمديد المفاوضات لبضعة 
أيام بعد الموعد النهائي المحدد، دون أن يتم 
تأكيد ذلك حتى اللحظة بشـــكل رسمي إذ أفاد 
مصدر دبلوماسي غربي بأن الجولة الختامية 
ربما تمتد إلى الســـابع أو التاســـع من الشهر 

القادم على أقصى تقدير.
ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات من مغادرة 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى طهران 
ليوم واحد للتشاور مع القيادة الإيرانية، قبل 
عودة معلنة إلى طاولة المفاوضات في فيينا.

وكرر المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي الذي 
تعود إليه الكلمة الفصـــل في الملف النووي، 
مطلـــع الأســـبوع رفضـــه لأي عمليـــة تفتيش 
للمواقع العسكرية التي يعتبرها ”خطا أحمر“ 

غير قابل للتفاوض.
واتفـــق ظريـــف ونظيـــره الأميركي جون 
كيري اللذان اســـتهلا السبت الماضي الجولة 
الأخيرة مـــن هذا الماراثون علـــى نقطة وهي 

أنـــه ما يزال هناك ”الكثير من العمل الشـــاق“ 
الواجب القيام به.

وأكد وزيـــر الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد ذلك المنحى حينما علق لدى وصوله 
إلـــى فيينا للصحفيين على أنـــه لا تزال هناك 
خلافات عميقة فـــي الاتفاق النووي وإن هناك 
حاجة لتقديم تنازلات من إيران بغية التوصل 

إلى اتفاق.
ويعتقـــد هاموند أنه ”يجب أن يكون هناك 
نوع من التنازلات إذا ما أردنا إنجاز هذا خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة“، مشـــيرا إلى أن هناك 
خطوطـــا حمراء لا يمكـــن تجاوزها وأن ”عدم 

التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيء“.
ويـــرى محللـــون أنـــه حتـــى وإن توافقت 
الأطـــراف على القـــول بأن المحادثـــات يمكن 
أن تتجـــاوز الموعد الأقصـــى المحدد مبدئيا، 
فإنه لم تعد هناك سوى مهلة قصيرة للتوفيق 
بين ”الشـــروط“ التي طرحتها القوى العظمى 

و“الخطوط الحمر“ التي وضعتها إيران.
ونقاط الخلاف العالقة هي السماح للوكالة 
الدوليـــة الطاقة بتفتيش المواقع العســـكرية 
الإيرانية ومـــن أن برنامجها النووي لا يخفي 
مآرب عســـكرية ولا يمكن أن يؤدي إلى القنبلة 
الذريـــة، فضلا عن رفـــع العقوبات الدولية عن 

طهران بمجرد توقيع الاتفاق.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس طرح ثلاث مســـائل أساســـية يجب 

التوصل إليها كشـــرط لتســـوية هـــذا الملف 
وتشـــمل تنســـيق عمليـــات تفتيـــش دقيقـــة 
للمنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة وفـــرض قيود 
طويلة الأمد على البحوث الإيرانية في المجال 
النووي ووضع آلية تســـمح بســـرعة، إذا لزم 

الأمر، بإعادة فرض العقوبات على إيران.
والتوصـــل إلى اتفـــاق ســـيكون الخطوة 
الأولـــى لمصالحة ممكنة بين إيران والولايات 
المتحـــدة بعد قطيعة اســـتمرت 35 عاما، كما 
أنه ســـيفتح الطريـــق أمام تعـــاون لمواجهة 
حالة الفوضى في سوريا والعراق وفي بلدان 
أخرى، فيما يخيف تنامي النفوذ الإيراني في 
الشرق الأوســـط القوى الســـنية في المنطقة 

وإسرائيل.
وبعد ســـنوات طوال من التوتر وعشـــرين 
شـــهرا من المحادثات المكثفـــة، وبالرغم من 
إبرام اتفاق إطار في لوزان في أبريل الماضي، 
فإن المواقف تبدو إلى الآن جد متباعدة حول 

نقاط عدة أساسية.
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ــــــرام اتفاق نووي بين القوى  ــــــل الثلاثاء القادم المهلة المقررة لإب تنتهــــــي بحلول منتصف لي
العظمى وإيران، لكن كل المؤشــــــرات توحي بألا اتفاق في الأفق وأن المفاوضات ستذهب 
على الأرجح إلى“أشــــــواط إضافية“ ما يزيد الضغط على المتفاوضين من أجل وضع حد 

ينهي شكوك المجتمع الدولي.
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العالم يحبس الأنفاس عشية اتفاق نووي تاريخي مع إيران

} باريــس - حـــذر رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس من خطورة التهديدات الإرهابية 
التي تواجهها بلاده، وشدد على أنه ”يتوجب 
توضيـــح حقيقة ما حدث أولا بأول ومشـــاركة 

الشعب في حربها على الإرهاب“.
وقال فالس في تصريحات لإذاعة ”يوروبا 
1“ أمـــس الأحد إن ”إصرار الدولة الإســـلامية 
علـــى مهاجمـــة الغـــرب لا يعنـــي أن متطرفيه 

يحاربـــون الغرب، بـــل إنهم يحاربـــون القيم 
الإنسانية والكونية بأسرها“.

وحـــاول مـــن خـــلال حديثـــه أن يجمـــع 
الفرنســـيين والعالـــم للوقـــوف صفـــا واحد 
فـــي الحرب الكونية ضد الإرهـــاب حينما قال 
”نتعـــرض اليوم لهجـــوم متعـــدد الوجوه من 
قبـــل الجهادييـــن والإرهابيـــن والإســـلاميين 
الراديكاليين، ولكن لا يمكننا السماح بخسارة 

هذه المعركة. إنها حرب حضارة“.
ويؤكد خبـــراء أن الثغـــرات الأمنية كانت 
واضحـــة فـــي هـــذا الهجـــوم لأن المنفذين لم 
يكونـــوا تحت رقابة الســـلطات على الرغم من 
الاحتياطات الكبرى التي وضعتها فرنسا عبر 

حزمة من الإجراءات الأمنية الصارمة.

ولأن وقـــع الفاجعـــة كان كبيرا، أكد رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي أن العـــدو الحقيقي الذي 
تســـعى بلاده لقتاله هو الإرهـــاب والهمجية 
التي تتربـــص بها، ولكنها ليســـت حربا بين 
الإســـلام والغرب، وأن فرنسا تواجه مستوى 

متقدم من الخطورة.
وأعاد هجوم الجمعة الماضي إلى الأذهان 
ما حصل قبل أكثر من ستة أشهر في العاصمة 
باريس حينما اســـتفاقت في السابع من يناير 
علـــى وقع اعتداء إرهابي هـــو الأول من نوعه 

منذ أربعين عاما.
هذا الاعتداء الجديد حســـب متخصصين 
في شـــؤون الجماعات الإسلامية يعكس مدى 
نجـــاح التنظيمـــات الجهاديـــة في اســـتمالة 

الشـــباب نحوهم وتنفيـــذ مخططاتهم لإرهاب 
الناس عبـــر النكايـــة والإنهاك التـــي تتبعها 

ومدى انغماس مؤيديها في عقيدتها.
وتزامنت تصريحات فالس مع ما أشـــارت 
إليه مصادر أمنية بأن السلطات بدأت التحقق 
من ياســـين الصالحي المشـــتبه به في هجوم 
علـــى مصنع بالقـــرب من مدينـــة ليون جنوب 
شـــرق البلاد بعد التأكد من أنه أرســـل صورة 
”ســـيلفي“ عبـــر هاتفـــه بجانـــب رأس مديره 

المقطوعة.
ويســـعى المحققـــون إلى معرفـــة إن كان 
صالحي تحرك منفردا أو بتواطؤ مع شـــركاء 
بعـــد أن فرضت عملية قطـــع الرأس الكثير من 

الأسئلة بهذا الخصوص.

عراقيل تعترض فرنسا في حربها «الحضارية» ضد الإرهاب

} واشــنطن - أظهـــرت العمليـــات الإرهابية 
التي جدت نهاية الأســـبوع الماضي في ثلاث 
قارات مختلفة مدى القدرة اللامتناهية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية المتطرف على اســـتقطاب 
الشباب لتنفيذ هجمات إرهابية بطرق مختلفة 

وفي أماكن متعددة.
هذا الأسلوب، قال عنه محللون وخبراء إنه 
يعكـــس الوجه الحقيقـــي لـ“الإرهاب الدولي“، 
وأن العملية تؤكـــد ضرورة ملاحقة الآلاف من 
الذين سافروا للقتال في صفوف هذا التنظيم 

المتشدد في الشرق الأوسط.
وكان التنظيم تبنى الهجمات الثلاث التي 
جـــدت الجمعة الماضـــي في كل مـــن الكويت 
وتونس وفرنســـا، ويعتقد أنها مـــن تنفيذ ما 
وراح  يطلق عليهم اســـم ”الذئاب المنفـــردة“ 

ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
ويقول محلل شؤون الأمن في شبكة ”سي 
أن أن“ الإخباريـــة الأميركية بيتر بيرغن إن ما 
حصل في فرنســـا هو نتـــاج حالة من التطرف 
الذاتـــي الداخلي الذي نشـــأ وتأســـس هناك 
بتأثيـــر من تنظيم الدولة، ولم يســـفر الهجوم 

عن خسائر كبرى. 
أمـــا فـــي الكويت فقـــد ترك الهجـــوم على 
مســـجد للشـــيعة الكثير من القتلى والجرحى 
في ظاهرة تشـــبه ”مـــا رأيناه في الســـعودية 

خلال الأسابيع الماضية“.
وأوضح المحلـــل الأميركي أن الهجوم في 
تونس كان بأســـلوب ”الفدائيين“ الذي يعتمد 
على عملية يشـــنها مسلح مســـتعد للتضحية 
بنفســـه وقد تستمر لساعات أو حتى لأيام في 
بعـــض الأحيان، كما حصل فـــي هجوم مدينة 
مومبـــاي بالهنـــد علـــى الفندق الشـــهير في 

نوفمبر 2008.
وهذه الهجمات حســـب المحلل الأميركي 
تعكـــس تنوعـــا فـــي الأهـــداف والتكتيـــكات 
المســـتخدمة من قبل الشـــباب الذين تحركهم 
الأفـــكار الجهاديـــة خصوصـــا وأن أعمارهم 

تتراوح بين 24 و35 عاما.
وعن هجوم فرنســـا وتشـــويه جثة القتيل 
وقطع رأســـه وترك رســـالة إلى جانبه، يشير 
بيرغـــن إلـــى أن العلـــم الأســـود والأبيـــض 
الموجود بالمكان قـــد يكون لتنظيم الدولة أو 
للقاعدة، فهما يستخدمان العلم نفسه تقريبا، 
ولديهما الأســـلوب نفســـه ولكن العملية تبدو 

أقرب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي الاعتـــداءات لتزيد من حالة الخوف 
والقلـــق في كثيـــر من دول العالـــم المتضررة 
بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر مـــن تحركات 
التنظيم الذي يبدو أنه يحاول تشتيت الجهود 

الدولية لمحاربته.

داعش يرسم خطوط الإرهاب 

العالمي بتنويع الهجمات

[ غياب مؤشرات اتفاق في الأفق والمفاوضات تتجه نحو أشواط إضافية

اتفاق.. لا اتفاق.. كل السيناريوهات باتت مطروحة على طاولة التفاوض

◄ تتجه تركيا نحو تشييد مزيد 
من الجدران على امتداد حدودها 

مع سوريا لتعزيز الأمن ضد مقاتلي 
تنظيم داعش والبدء في حملة 

للتعامل مع مشكلة المعابر الحدودية 
غير القانونية.

◄ قتل ثلاثة أشخاص وجرح 16 
آخرون في تفجير انتحاري نفذته 

امرأتان في بلدة مايدوغوري شمال 
شرقي نيجيريا السبت وفق ما ذكرته 

الـ“بي بي سي“.

◄ سجلت كوريا الجنوبية حالة 
وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس 

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
”كورونا“، ليبلغ بذلك إجمالي حالات 

الوفاة 32 حالة.

◄ قال وزير الهجرة البريطاني 
جيمس بروكنشاير لـ“تيلغراف“ 

أمس أن بلاده ستبني سياجا أمنيا 
يمتد أكثر من ميلين عند نفق بحر 

المانش في شمال فرنسا لإيقاف 
تدفق المهاجرين.

◄ أعلن رئيس البيرو أولانتا هومالا 
السبت أنه رفع حالة الطوارئ 

المطبقة منذ 30 عاما فى إقليم التو 
هوالاغا (شمال) الأمازوني المشهور 

بالزراعة غير القانونية للكوكا.

◄ ذكر مسؤولون تايوانيون أمس 
أن حريقا اندلع في متنزه للألعاب 

المائية في العاصمة أسفر عن 
إصابة 516 شخصا لا يزال أكثر من 

180 منهم في العناية المركزية.

◄ وصف الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس تشيلي بـ“إسرائيل 

اللاتينية“ على خلفية ما اعتبره 
طموحات توسعية ورفضها حل 

مشكلة إعادة الأراضي سلميا.

باختصار

في حال مددت المفاوضات فإن 

مهلة قصيرة جديدة ستفصل 

بـــــين شـــــــروط الـــســـداســـيـــة 

والخطوط الحمراء الإيرانية

◄

أخبار
«لا داعي لإثارة ضجة حول نشر روسيا منظومة «أس 400» على 

حدودها، فالناتو لن يغزو روسيا. لا أرى قلقا لأن روسيا لم تبلغنا 

بمخططات غزو بلدان الحلف». 

مايكل ماكفول
السفير الأميركي السابق لدى روسيا

«أفغانســـتان لـــن تكون قويـــة أمـــام التحديـــات والمصاعب التي 

تواجههـــا، إلاّ بدعم من جيرانها، وبتنفيذ الصين وروســـيا والهند 

التزاماتها تجاه الحكومة الأفغانية». 

حامد كرزاي
الرئيس الأفغاني السابق

«بوروشـــينكو يحـــاول تضليـــل الشـــعب الأوكراني والـــرأي العام 

العالمـــي حـــول إضفـــاء تعديلات على الدســـتور متفـــق عليها مع 

ممثلي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك».

  دينيس بوشيلين
قائد انفصالي أوكراني

فيليب هاموند:

هناك خطوط حمراء لا 

يمكن تجاوزها ولا اتفاق 

أفضل من اتفاق سيء

مانويل فالس:

الإرهابيون لا يهاجمون 

الغرب فقط، بل يهاجمون 

القيم الإنسانية

اليونان تستفتي على صفقة إنقاذ تقشفية تخرجها من أزمتها
} أثينــا - يتجـــه اليونانيـــون الأحـــد المقبل 
لإجراء اســـتفتاء على مقتـــرح الدائنين لإنقاذ 
البلاد من شـــبح الإفـــلاس المخيـــم عليها إن 
لم تقم بتســـديد ديونها، ما يعني أنها مهددة 
بالخروج مـــن التكتـــل الأوروبـــي وتداعياته 

ستطال كافة دوله.
ويأتي هذا القرار الصعب حسب متابعين 
بعـــد أن أيد البرلمان في وقت متأخر الســـبت 
مقتـــرح تنظيـــم اســـتفتاء عرضتـــه الحكومة 
يتعلق بـ“صفقـــة“ أخيرة قدمها دائنو الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقـــد الدولي للبلد الذي 

قد يشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء.
وأيد الاســـتفتاء نواب الائتلاف الحكومي 
المتكون من حزب ســـيريزا اليساري المتشدد 
وحلفائه فى حزب اليونان المستقلين اليميني 
وكذلك حـــزب الفجر الذهبي النيونازي بجملة 
أصوات بلغت 178 من إجمالي 300 نائب، فيما 

صوت ضده 120 ولم يصوت نائبان.
وتقول الحكومـــة إن الخطة التي اقترحها 
الدائنـــون علـــى اليونـــان مقابـــل إصلاحات 
وإصدار تشـــريعات تقشـــفية فـــي الموازنة لا 
يمكن القبول بها لأنها تتضمن برنامج تمويل 

على 5 أشهر وهي مهلة غير كافية.
وأثارت فكرة الاســـتفتاء غضب الشـــركاء 
الأوروبييـــن الذيـــن رفضوا طلبـــا من رئيس 

الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لتمديد 
برنامـــج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة 

المؤدية إلى الاستفتاء.
ووصف تســـيبراس في خطاب تلفزيوني 
وجهه لشـــعبه ”الصفقة“ بأنها صعبة وتحمل 
اليونانيين أعباء جديدة، مضيفا أن مقترحات 
الاجتماعيـــة  القواعـــد  ”تخالـــف  الدائنيـــن 

والحقوق الأساسية الأوروبية“.
وعلـــق مصدر حكومي يوناني لم يكشـــف 
عـــن هويتـــه قائـــلا ”مـــن المؤكـــد أن اقتراح 
المؤسســـات الدائنـــة، حتى لو لـــم نأخذ في 
والمدمـــرة  التقشـــفية  الإجـــراءات  الاعتبـــار 
اجتماعيـــا التي ينـــص عليها، يخلـــف ثغرة 
تمويل كبرى بالنسبة إلى فترة تمديد لخمسة 
أشـــهر، كما أنه يؤدي إلـــى مفاوضات جديدة 
صعبة وإلـــى مذكرة جديدة فـــي نهاية العام، 

وهذا يثير قلقا أكبر“.
وكشـــفت وثيقة تفاوض مســـربة الجمعة 
الماضـــي، وفق وكالـــة الصحافة الفرنســـية، 
عـــن أن دائنـــي اليونـــان اقترحوا تســـليمها 
رزمة مســـاعدات بقيمة 12 مليار يورو وتمديد 
برنامج مســـاعدتها إلى نهاية نوفمبر المقبل، 
شريطة الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات  
تقشـــفية وإجراءات ضريبيـــة وصفها خبراء 

بالمدمرة.

وأكدت الحكومة في بيان أصدرته عشـــية 
اختتـــام قمـــة الاتحاد الأوروبي في بروكســـل 
تفاصيل هذا الاقتـــراح الذي يلحظ خصوصا 
تقديـــم 1.8 مليار يورو كمســـاعدة عاجلة إلى 

أثينا على أن يصوت عليها البرلمان اليوناني 
وذلك لتفادي العجز الذي قد يواجه البلاد عن 
سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار 

ونصف المليار يورو بحلول غد الثلاثاء.

الاتحاد الأوروبي مهدد بانفراط عقده في حال خرجت اليونان من التكتل



} القاهرة - مافتئت السياســـة التي تتبناها 
الولايات المتحدة الأميركيـــة لمحاربة تنظيم 
”داعـــش“ فـــي العراق تثيـــر جدلا واســـعًا في 
ظـــل تقـــدم التنظيـــم علـــى الأرض، وتحقيقه 
لاختراقات نوعية مكنته من بســـط ســـيطرته 
على مدنٍ ومحافظات عراقية مهمة كان آخرها 
مدينـــة الرمادي بمحافظـــة الأنبار، على الرغم 
من قيادة واشـــنطن للتحالف الدولي المكلف 
بشـــن غارات جويـــة على معاقـــل التنظيم في 
الأراضي العراقية، وفـــق ورقة بحثية صادرة 
عن المركز الإقليمي للدراســـات الإستراتيجية 

بالقاهرة.
وقـــد دفعـــت هـــذه المعطيـــات العديد من 
ـــا، إلـــى اتهـــام  ـــا وخارجيًّ الأطـــراف، داخليًّ
واشـــنطن بعدم الجدية في محاربة داعش، لا 
ســـيما وأنّ الـــدور الذي باتت تمارســـه إيران 
ا وبشـــكل علني في العراق قد وضع  عســـكريًّ
الأولـــى في وضع حرج بعد اســـتبعاد طهران 
من التحالـــف الدولي، في حيـــن تُحقق قوات 
”الحشد الشـــعبي“، المدعومة من إيران، تقدما 
في بعض المدن التي تتم استعادتها من تحت 

سيطرة داعش.
ا بدأ  ا أميركيًّ ويبدو أن ثمة اســـتياء شعبيًّ
يتبلور تجاه الإستراتيجية الأميركية لمحاربة 
”داعش“، وهو ما أشارت إليه عدة استطلاعات 
لقياس توجهات الرأي العام الأميركي أجريت 

في الفترة الأخيرة.
وتمـــر إدارة الرئيس بـــاراك أوباما بفترة 

حرجة تفرضهـــا انتقادات الداخـــل الأميركي 
الموجهـــة لسياســـتها فـــي ملفـــات داخليـــة 
وخارجية كثيرة، وفي مقدمتها إســـتراتيجية 
محاربـــة ”داعـــش“، خاصة في ظـــل عدم قدرة 
التحالـــف الدولـــي حتـــى الآن علـــى تحقيق 
نجاحات ملموســـة، في الوقت الذي تُشير فيه 
بعض التقديرات إلى وجود ما يقرب من 3000 
خبير ومستشار أميركي لدى الجهات العراقية 
لتقديـــم النصـــح والمشـــورة بشـــأن محاربة 

القوات العراقية للتنظيم.
وفي استطلاع للرأي العام الأميركي أجرته 
شـــبكة ”فوكس نيوز“ الإخبارية، ونشرته على 
موقعهـــا فـــي 5 يونيو 2015، أشـــارت النتائج 
إلى أن 66 بالمئة من الأميركيين المســـتطلعة 
آراؤهم قـــد عبروا عن عدم ثقتهـــم في امتلاك 
الإدارة الأميركية رؤية وإستراتيجية واضحة 
قادرة على إلحاق الهزيمـــة بتنظيم ”داعش“، 
بينمـــا رأى 41 بالمئـــة مـــن المشـــاركين فـــي 
الاســـتطلاع أنّ أوباما على اســـتعداد لبذل ما 
بوســـعه لهزيمة التنظيم، فيما رأى 53 بالمئة 

أنّ الأخير ليس على استعداد لذلك.
وأشارت نتائج الاستطلاع كذلك إلى وجود 
تأييد – وإن كان محدودًا – لإرسال قوات برية 
إلـــى العراق، حيث وافـــق 51 بالمئة فقط على 
ذلـــك، بينما أيد 43 بالمئة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع تزويد العراق بالأسلحة لمحاربة 
التنظيـــم. وعلى الرغم ممّـــا أوضحته النتائج 
مـــن أن أغلبيـــة أميركيـــة (57 بالمئـــة) تؤيد 

اســـتخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية 
للقضاء على التنظيـــم مرة واحدة وإلى الأبد؛ 
فإنّ ثمة انقســـامًا في الرأي حول ذلك بين من 
لهـــم انتماء حزبـــي، حيث عبـــر 69 بالمئة من 
الجمهوريين عن تأييدهم لمثل هذا الرأي، في 
مقابـــل 50 بالمئة من المســـتقلين، و48 بالمئة 

من الديمقراطيين.
وتأتـــي نتائج هـــذا الاســـتطلاع متوافقة 
إلى حد كبير مع اســـتطلاع آخر أجرته شبكة 

”ســـي إن إن“ الإخبارية، ونشرته على موقعها 
فـــي 2 يونيو 2015؛ حيث حمّـــل 44 بالمئة من 
المشـــاركين فـــي هذا الاســـتطلاع سياســـات 
الرئيس أوباما مســـؤولية الوضع الراهن في 
العراق، كما أبدى 61 بالمئة تشككهم إزاء سير 

الحملة الأميركية ضد ”داعش“.
وكذلـــك الأمر مع اســـتطلاع ثالـــث أجرته 
الأميركيـــة، ونشـــرت  جامعـــة ”كوينيبيـــاك“ 
نتائجـــه في 5 مارس 2015، حيـــث عبر فيه 53 

بالمئة من المســـتطلعة آراؤهم عن قلقهم إزاء 
عـــدم تمكـــن القـــوات الأميركية مـــن التصدي 
لهجمـــات تنظيـــم ”داعش“، مقابـــل 39 بالمئة 

عبروا عن ارتياحهم للخطوات الأميركية.
وتأتـــي ضغـــوط الـــرأي العـــام الأميركي 
علـــى إدارة أوبامـــا فـــي وقـــت تبـــدو فيـــه 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة فـــي المنطقة غير 
واضحة ومتناقضة، فمع اســـتبعاد إيران من 
تشـــكيل التحالف الدولي لمحاربـــة ”داعش“ 
في العراق وسوريا؛ وجدت الولايات المتحدة 
نفســـها أمام شـــبه تحالف آخـــر ضمني لكنه 
ا مع إيـــران لمحاربة التنظيم في  يبدو إجباريًّ
العراق، وذلك بالســـكوت على مشـــاركة قوات 
”الحشـــد الشعبي“ المدعومة من طهران والتي 
تجد نفسها جنبا إلى جنب معها في ظل وحدة 
العـــدو، رغم علمها جيدا بـــأنّ ما يهمّها لاحقا 
ليـــس مصلحة العراق وأهلـــه بقدر ما يعنيها 

تنفيذ أجندة إيران التوسعية.
حـــول  الجـــدل  هـــذا  أن  ويبـــدو  هـــذا 
الإستراتيجية الأميركية بشأن محاربة تنظيم 
”داعش“ ســـوف يمتد لفترة من الزمن، في ظل 
ارتباطهـــا، في جزء منهـــا، باتجاهات العلاقة 
مـــع إيران، التي لا يمكن إغفـــال دورها في كل 
من العراق وسوريا، ومدى ما تمثله من تهديد 
للمصالح الأميركية فـــي المنطقة، وهي علاقة 
بدورها مثيـــرة للجدل في الداخـــل الأميركي، 
علـــى خلفية الانقســـام حـــول مـــدى إمكانية 

وضرورة التوصل لاتفاق نووي مع طهران.

حسن السوسي

السياســـية  تحركاتـــه  المغـــرب  يواصـــل   {
والدبلوماســـية على المســـتوى الأفريقي لدعم 
قضية وحدتـــه الترابية وتعزيز أواصر الأخوة 
والتعاون مـــع مختلف البلـــدان الأفريقية. ولا 
يتعلـــق الأمـــر بالجولـــة التي قام بهـــا العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس فـــي أفريقيا، 
حيـــث تم التوقيع على العشـــرات من اتفاقيات 
التعاون في مختلف المجالات مع عدد من الدول 
التي شملتها الزيارة الملكية فحسب، بل يندرج 
ضمـــن مختلف زيـــارات المســـؤولين الأفارقة 
إلى المغـــرب والمحادثات التـــي يجرونها مع 

نظرائهم المغاربة في مختلف المجالات.
وقـــد تكثفت هـــذه التحـــركات، خاصة بعد 
المحـــاولات الأخيرة التي أقدمت عليها القيادة 
السياسية الجزائرية للنيل من سمعة المغرب، 
مســـتغلة مؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي انعقد، 
مؤخرا في جوهانسباغ، لإعادة توجيه أصابع 
الاتهام بشـــكل مغرض إلـــى المغرب تحت زعم 
وهمي تُحاول من خلاله الترويج لكون المغرب 
هـــو من يقف حجر عثرة أمام الحل السياســـي 
لقضية الصحراء، وأنّـــه لا يختلف في ذلك عن 
الدول التي تمارس السيطرة والهيمنة في حقّ 

الشعوب.

دبلوماسية ناجعة

لأنّ المزاعم التي تسعى القيادة الجزائرية 
مـــرارا إلـــى ترويجها حـــول المغـــرب منافية 
للحقيقـــة ولا تقـــوم علـــى أي أســـاس مـــادي 
موضوعي، فلطالما سعى المغرب إلى تفنيدها 
وردّهـــا علـــى أصحابهـــا مـــن خـــلال توضيح 
الصورة للمجتمع الدولـــي والبلدان الصديقة. 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزارة  اغتنمـــت  وقـــد 
المغربيـــة، في هذا الصـــدد، فرصة زيارة وزير 
الخارجية التوغولي، روبرت دوســـي، الأسبوع 
الماضـــي، إلـــى المغـــرب لإعـــادة التأكيد على 
مواقف المملكـــة الثابتة تجاه قضية الصحراء 
المغربيـــة ومحاولـــة تفنيـــد مزاعـــم القيـــادة 

السياسية الجزائرية في هذا الخصوص.
واعتبر وزير الخارجية والتعاون المغربي 
صلاح الديـــن مزوار أنّ الجزائـــر لا تتورع عن 
تشـــويه صورة المغـــرب في أفريقيا مســـتغلة 
في ذلك الاتحاد الأفريقي لشـــنّ حملات دعائية 
منافيـــة للحقيقة حـــول الموقـــف المغربي من 
النـــزاع الإقليمـــي المفتعـــل حـــول الصحراء 
المغربيـــة، خلال محادثـــات أجراها مع نظيره 
التوغولي حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام 

المشترك في مختلف المجالات.

وجـــاء بيـــان وزارة الخارجيـــة المغربيـــة 
الصادر إثر اللقـــاء المغربي التوغولي، لإعادة 
تأكيـــد موقـــف المغـــرب الثابـــت مـــن وحدته 
الترابيـــة ورفض أي تدخل للاتحـــاد الأفريقي 
في هذه القضية، مشـــيرا إلى ”أنّ المغرب قوي 
بحُقوقه، وبمغربية صحرائـــه، وقوي بوحدته 
الوطنية وقدســـية وحدتـــه الترابيـــة“، مؤكدا 
أنّه ”مـــن المحزن أن تســـتغل الجزائر الاتحاد 
الأفريقـــي للمســـاس بصـــورة المغـــرب، وبما 
تعتـــرف به المجموعـــة الدوليـــة برمتها حول 

قضية الصحراء“.
وأعرب وزيـــر الخارجية التوغولي، روبرت 
دوســـي، من جهته، عن استعداد بلاده للوقوف 
إلى جانب المغرب بشأن قضية الصحراء، لافتا 
إلى أنّ التوغو تدعم مبـــادرة المغرب الخاصة 
بالحكم الذاتي الموســـع للصحـــراء، كما أنها 
ســـتفتح سفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط 

في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه الزيارة في ســـياق تعزيز موقف 
المغـــرب الإيجابـــي والثابـــت تجـــاه مختلف 
البلدان الأفريقية حيث التضامن الفعّال والعمل 
على إقامة شـــراكات في مختلف المجالات هو 
عنوان المرحلة، دون الاهتمام بمواقف الاتحاد 
الأفريقي من قضايا المغـــرب الوطنية. ذلك أن 
أحد أهداف القوى الســـائدة فيه يتعلق بالعمل 
على قطع أواصـــر العلاقات التاريخية العريقة 

بين المغرب ومختلف البلدان الأفريقية.
وهـــو أمـــر دفـــع بالربـــاط إلـــى اعتمـــاد 
دبلوماســـية ناجعة؛ ثنائية ومتعددة الأطراف، 
تجاه البلدان الأفريقية مما ســـاعدها على رفع 
وصايـــة الاتحاد الأفريقي على عـــدد من الدول 
التي اســـتطاعت أن تجد لها حيّزا دبلوماسيا 
وسياســـيا مســـتقلا يعبّر عن قرارها السيادي 
بعيدا عن كل تبعية أو وصاية. وهو ما ســـمح 
لها بالقيام بخطوات ملموسة على طريق تفهم 
وقبـــول موقـــف المغـــرب المبدئي مـــن قضية 
الصحراء التـــي لا تندرج ضمـــن خانة قضايا 

تصفية الاستعمار وتقرير المصير التقليدية.
 ولا يغدو الحديث عـــن تقرير المصير، في 
هذا الســـياق، ســـوى الترجمة الفعلية لموقف 
مناهض للوحدة الوطنية المغربية ومعاكســـة 
طموح الشـــعب المغربي إلـــى تحقيق مزيد من 

التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ثبات على المبدأ

مازال المغرب  حريصا في كل المناســـبات 
على التأكيـــد أنّ الاتحاد الأفريقـــي، من وجهة 
نظر المملكـــة، ليس إلا منظمـــة إقليمية فاقدة 
لأي شـــرعية أو مصداقيـــة تجـــاه الصحـــراء 
المغربية، لأنها تتحرك باعتبارها طرفا مباشرا 
فـــي هذا النـــزاع الإقليمـــي منذ قبـــول منظمة 
الوحدة الأفريقية عضوية ”دولة البوليســـاريو 
الوهميـــة“، والذي على إثره انســـحب المغرب 
منها عام 1984 رغم أنه كان عضوا مؤسسا لها، 
إيمانا منه بأنهـــا لم تعد تلعب الدور التحرري 

المنوط بها بعـــد أن تحولت إلى ألعوبة في يد 
القيـــادة السياســـية الجزائرية ومـــن يدور في 
فلكهـــا من حلفـــاء واتباع في القـــارة الأفريقية 

على وجه الخصوص.
وقـــد جـــدد المغرب هـــذا الرّفض، الســـنة 
الماضية، عندما دفعت كلّ من الجزائر وجنوب 
أفريقيا بالاتحـــاد الأفريقي إلى اعتماد مبعوث 
له إلـــى الصحـــراء، على غـــرار منظمـــة الأمم 
المتحـــدة، حيث أكدت الربـــاط حينها أن ملف 
الصحـــراء المغربيـــة يقـــع تحت عهـــدة الأمم 
المتحـــدة ولا يجـــوز لأي منظمـــة إقليميـــة أو 
دوليـــة أخـــرى التدخـــل والعمل علـــى التأثير 
فـــي مجرياته، وخاصـــة إذا كان هـــذا التدخل 
مـــن طرف مؤسســـة منحـــازة بصـــورة مطلقة 
لأطروحـــات الجزائـــر وجبهـــة البوليســـاريو 
الانفصالية، وهو ما أفقدها كلّ صفة من صفات 
النزاهـــة والمصداقية والجدية في التعامل مع 
قضايا إقليمية في مســـتوى النـــزاع الإقليمي 
المفتعل حول قضيـــة الصحراء المغربية، منذ 
استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية منذ جلاء 
المستعمر الأســـباني عنها منتصف سبعينات 

القرن الماضي.
وعلى الرغم من تلـــك الجهود المبذولة، إلاّ 
أنّ القيادات الجزائرية عموما لم تكف، منذ ذلك 
الحين، عن مناهضة المغرب والعمل على نشر 
حالة من انعدام الأمن والاســـتقرار في المنطقة 
مـــن خلال تســـليح وتدريب عصابات مســـلحة 
تنطلـــق من أراضي تنـــدوف الخاضعة للإدارة 
الجزائريـــة لتنظيم هجماتهـــا الإرهابية داخل 
المغرب. وقد دامت تلك الحرب التي مارســـتها 
الجزائـــر عبر مرتزقة جبهة البوليســـاريو إلى 

العام 1991 حيث تـــمّ التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطـــلاق النار والدخـــول في مسلســـل محاولة 
تطبيـــق خطة الأمم المتحدة لتنظيم اســـتفتاء 
تقرير المصير في أقاليم الصحراء، وهو المبدأ 
الـــذي قبل به المغرب منـــذ مؤتمر قمة الوحدة 
الأفريقية في نيروبي فـــي يونيو 1981، غير أن 
كل الجهود التي بذلت منذ حوالي ربع قرن من 
توقيـــع الاتفاق، قد باءت بالفشـــل لاصطدامها 
بمواقف جبهة البوليســـاريو التـــي تدعو إلى 
فصـــل أقاليم المغرب الجنوبية وتشـــكيل دولة 

قزمية فيها تأتمر بأوامر الجزائر.
وهو مـــا اعتبره المغرب خطـــا أحمر على 
المســـتويين الشعبي والرســـمي، على اعتبار 
مســـألة الحفاظ على الوحدة الوطنية للشـــعب 
المغربـــي قضية حيـــاة أو موت، كمـــا عبّر عن 
ذلك العاهل المغربي محمد الســـادس في أحد 
خطب ذكرى المســـيرة الخضراء بالتأكيد على 
أن ”قضية الصحراء المغربية هي قضية وجود 
وليســـت قضية حدود بالنســـبة إلى الشـــعب 

المغربي قاطبة“.
لكن وبعد بعد اقتناعه بعدم إمكانية تطبيق 
خطـــة الأمـــم المتحدة حـــول تقريـــر المصير، 
دعـــا مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد أســـلوب 
المفاوضـــات السياســـية تحت إشـــراف الأمم 
المتحـــدة للتوصـــل إلى حل سياســـي متوافق 
عليـــه، يمكن أن يضع حدا لهذا النزاع الإقليمي 
الـــذي عمّـــر طويلا، وأضحـــى يهـــدّد المنطقة 

بأسرها في أمنها واستقرارها.
وفي سياق استجابته لهذه الدعوة الأممية، 
تقدم المغـــرب عام 2007 بخطـــة الحكم الذاتي 
الموســـع للأقاليـــم الجنوبيـــة تحت الســـيادة 

المغربيـــة. وهـــي خطة أشـــادت بهـــا مختلف 
الدول المحبة للســـلام والأمن باعتبارها خطة 
جدية وقابلة للتجسيد على الأرض متى توفرت 
لدى الجميع نوايا حســـنة وإرادة سياسية في 

التوصل إلى الحل السياسي،
ويأتـــي الموقـــف التوغولي الأخيـــر لدعم 
هذه الخطة رغم كل المســـاعي التي بذلتها كلّ 
مـــن الجزائر وجنـــوب أفريقيا داخـــل الاتحاد 
الأفريقي وخارجه لتشويه سمعة المغرب. وهي 

مزاعم يثبت التاريخ والواقع، عدم صحّتها.
 ومما لا جـــدال فيه أنّ كســـب خطة الحكم 
الذاتـــي التـــي اقترحهـــا المغـــرب لمزيـــد من 
المؤيديـــن داخـــل الســـاحة الأفريقيـــة يعتبر 
لجبهـــة  الانفصاليـــة  للسياســـات  انتكاســـة 
البوليســـاريو والقـــوى التي تقدم لهـــا الدعم 
فـــي مختلف المجـــالات وعلى رأســـها القيادة 
الجزائرية. كما يؤشر على أن محاولات الاتحاد 
الأفريقـــي لفرض أجندة الانفصال على الأفارقة 
لـــم تتوقف عن التراجع والتـــآكل منذ مدّة غير 
يســـيرة، وهو ما يعتبر عاملا إيجابيا يســـاعد 
المغرب لأنه سيســـرع في التحـــاق المزيد من 
الدول الأفريقية بموقفه وبمبادرة الحكم الذاتي 

الموسع في الصحراء تحت سيادته.

[ دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف تجاه البلدان الأفريقية [ مقترح الحكم الذاتي ينال دعم عديد من الدول آخرها التوغو
المغرب متجذر في محيطه الجغرافي دون إذعان للاتحاد الأفريقي

ــــــدان الأفريقية تثبت نجاحها ونجاعتها  ما فتئت الدبلوماســــــية المغربية المتوخاة تجاه البل
يوما بعد آخر رغم المحاولات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بإيعاز جزائري لعزل المغرب 
ــــــدأت تؤتي أكلها مع تزايد عدد الدول  عن محيطه. دبلوماســــــية ثنائية ومتعددة الأطراف ب
الأفريقية التي أضحت تؤيّد موقف المغرب المتعلّق بوحدته الترابية وحقّه في السيادة على 

أقاليمه الصحراوية، وآخرها الموقف التوغولي الداعم للرؤية المغربية.
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في 
العمق

محاولات تشويه المغرب تبوء بالفشل في ظل كسب مقترح الحكم الذاتي لمزيد من التأييد

دور الميليشيات الموالية لإيران في العراق في تنام مطرد في ظل التلكؤ الأميركي

{قضية الاستفتاء في الصحراء تُطرح للنقاش في القمة الأفريقية، 

ما يجعل جبهة البوليساريو تعول على دعم جنوب أفريقيا لها، كي 

تخرج من عزلتها الدولية بعد توالي إخفاقاتها دوليا}.

محمد نشطاوي
محلل سياسي مغربي

{التوغـــو تدعم مبـــادرة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي الموســـع 

للصحراء، كما أنها ســـتفتح سفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط 

في أقرب وقت ممكن}.

روبرت دوسي
وزير الخارجية التوغولي

{المعركـــة الدائرة اليوم فـــي مجلس حقوق الإنســـان بجنيف بين 

المغـــرب والجزائـــر، هـــي اســـتمرار متصاعـــد لسلســـلة المعارك 

الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء}.

عبدالفتاح الفاتحي
خبير استراتيجي في قضايا الساحل والصحراء

المغـــرب نجـــح فـــي رفـــع وصاية 

الاتحـــاد الأفريقي علـــى عدد من 

الدول التي اســـتطاعت أن تجد 

لها حيزا دبلوماسيا مستقلا

◄

امتعاض أميركي من سياسات أوباما المتراخية في الحرب ضد داعش

صلاح الدين مزوار:

الجزائر لا تتورع عن 

تشويه صورة المغرب 

في أفريقيا
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} تونــس – بـــدا الهجوم الإرهابـــي على فندق 
بمدينة سوســـة الســـياحية التونسية مؤشرا 
التي  قويا على أنّ ”سياســـة اليد المرتعشـــة“ 
انتهجتها حكومة الحبيـــب الصيد الائتلافية 
بـــين إســـلاميين وعلمانيين تجـــاه الجماعات 
الجهاديـــة، زجّـــت بالبـــلاد بين فكّـــي تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“، الذي أعلن تبنيه للهجوم 
الدموي، معتبرا إياه ”غـــزوة نوعية موجعة“ 
و“رسالة مخضبة بالدم إلى المرتدين في تونس 
ومن خلفهم أربابهم في حلف الصليب“. الأمر 

الذي قـــاد القوى الديمقراطية في البلاد إلى 
مطالبة الحكومة بـ“الضرب من حديد“ 

الجهادية  الجماعـــات  مختلف  ضد 
التـــي ”اســـتباحت تونـــس دولة 

وشعبا“.
مـــن  التونســـيون  ويجمـــع 
ديمقراطيـــة  سياســـية  أحـــزاب 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 

ومواطنـــون علـــى أنـــه ”مـــا كان 
للتنظيمات الجهاديـــة القيام بهجوم 

سوســـة وغيره مـــن الهجمـــات الموجعة 
لولا حالة استخفاف الســـلطات بخطورة تلك 
التنظيمـــات على كيان الدولـــة وأمن المجتمع، 
وغياب إرادة سياسية قوية تجعل من الإرهاب 
أولى أولويات الحكومة التي ائتمنها الشعب 

على أمنه واستقراره“.
وأجّج هجوم سوســـة الذي خلف 39 قتيلا 
و39 جريحـــا أغلبهم من الســـياح الأوروبيين، 
غضبا شـــعبيا على السلطات التي ”تسامحت 
تجاه الجماعات الإسلامية التي قويت  كثيرا“ 
شوكتها مســـتفيدة من هشاشة الوضع العام 
بالبـــلاد ومـــن غيـــاب إســـتراتيجية  كفيلة لا 
بتفكيـــك خلايا تلـــك الجماعات فقـــط، وإنما 
الإرهاب فكرا وممارســـة، بعد أن  بـ“اجتثاث“ 
اســـتفحل في مختلف مناطق البلاد وفرّخ في 
العشـــرات من المســـاجد التي اســـتولى على 
منابرها جهاديون وجعلوا منها أوكارا لنشر 
خطاب تكفيري يحرض على العنف والكراهية.
وفي مؤشر على استشـــعار الحكومة بأنّ 
أمن تونس بـــات بين فكـــي الجهاديين، بحث 
حبيـــب الصيد خلال لقائه، الســـبت، بالأمناء 
العامين للأحزاب السياسية ”إمكانية الإعلان 

عن حالة الطوارئ القصوى بالبلاد“.

شكوك متنامية

اكتفت الحكومة التونســـية خلال الأشهر 
الثلاثة الماضيـــة بالتركيز على تفكيك عدد من 
خلايا الجماعـــات الجهاديـــة، وروّجت كثيرا 
إلـــى أنها تقود جهودا لمكافحـــة الإرهاب دون 
أن تتخذ ”موقفا سياســـيا شجاعا“ يرفض أيّ 
نشـــاط للجماعات التي تتبنى فكرا جهاديا لا 
يؤمن لا بمدنيـــة الدولة وســـيادتها وهيبتها 
ولا بنمـــط المجتمع التونســـي الذي تســـاوره 
”شـــكوك“ حول مدى صدقية السلطات في شن 

”حرب حقيقية“ على ظاهرة الإرهاب.
الشـــكوك  تلـــك  أن  السياســـيون  ويـــرى 
مشـــروعة، باعتبار أن الناخبين التونســـيين 
صوتـــوا خـــلال الانتخابـــات التـــي جرت في 
الخريف الماضي لفائدة نداء تونس ولمؤسسه 
الباجي قائد السبسي من أجل ”إنقاذ تونس� 
مـــن مخاطـــر الإســـلاميين علـــى مكاســـبهم 
السياسية والاجتماعية والأمنية التي قادتها 
دولة الاستقلال مند العام 1956 بقيادة الزعيم 
الحبيـــب بورقيبة، الـــذي كان يصف جماعات 
التي تسعى  الإسلام السياســـي بـ“الجراثيم“ 
إلى نخر المشـــروع وطنـــي الحداثي من خلال 
فكر متشـــدد يتناقـــض كل التناقض مع الفكر 
الإصلاحـــي المتســـامح والمعتدل الـــذي قاده 
مصلحـــون تونســـيون منـــد منتصـــف القرن 

التاسع عشر.
وروج نداء تونس الذي تأســـس عام 2012 
لنفســـه بأنه ”قوة سياسية علمانية“ تأسست 
لمجابهـــة الإســـلاميين الذين قـــال عنهم إنهم 
يسعون إلى استهداف الدولة المدنية ومكاسب 
التونســـيين من خلال مشـــروع ظلامي يهدف 
إلى الرجوع بالبلاد إلى القرن الســـابع، وهو 
ما يفســـر نجاحـــه خلال عامين من تأسيســـه 
في اســـتقطاب تيـــارات ديمقراطيـــة وكفاءات 
متخصصـــة في جميـــع المجالات. وبـــدا نداء 

تونـــس خـــلال الانتخابـــات ”مـــلاذا“ لغالبية 
التونســـيين من تســـونامي جهاديين يسعون 
إلـــى تمزيـــق النســـيج الاجتماعـــي وتفكيك 
مؤسســـات الدولة وضـــرب الحريات، وهو ما 
يفســـر أن أكثر مـــن مليون امـــرأة صوتت له 
لحماية مكاســـبها التي أصبحـــت مهددة من 

طرف مشروع الإسلام السياسي.
القـــوى الديمقراطية، فقد  غير أن ”مـــلاذ“ 
الكثير مـــن صدقيته بعد أن تمّ إشـــراك حركة 
النهضـــة الإســـلامية فـــي حكومـــة الحبيـــب 
الصيـــد، ونكـــث عهـــوده الانتخابية 
بأنه لن يتحالف مع الإســـلاميين 
وإنما ســـيتحالف مـــع القوى 

الديمقراطية.
وغذّى إشـــراك النهضة 
”توجســـا“  الحكومة  فـــي 
التونســـيين  غالبية  لـــدى 
بأن نـــداء تونس قد ”خان“ 
ليس  وأنه  الناخبين  أصوات 
مـــن مخاطر  بـ“المـــلاذ الآمـــن“ 
في  ورأوا  الإســـلامية،  الجماعـــات 
إشراك النهضة في الحكومة مؤشرا قويا على  

”نوع من التسامح“ تجاه تلك الجماعات.
ولم يتردد السياســـيون فـــي التأكيد على 
أن إشـــراك النهضـــة تم بـ“دافع أمنـــي“ أكثر 
منه سياسي، مشـــدّدين على أن قائد السبسي 
”مهندس عملية الإشـــراك“ راهن على النهضة 
باعتبارها القوة الانتخابيـــة الثانية لتنفيس 
حالـــة الاحتقان التي تعصـــف بالبلاد وتهدئة 
الأوضاع المتوترة، كمـــا راهن على دورها في 
”ترويض“ الجماعـــات الجهادية وإقناعها بأن 
الحكومة ســـتتعامل بـ“مرونة“ معها في إطار 
”وحدة وطنية“ كرســـالة ”طمأنـــة“ للجماعات 
للشعب  المتشـــددة من جهة ورســـالة ”طمأنة“ 
بأنّ ”حكومـــة الصيد الائتلافيـــة هي حكومة 
قوية قادرة على تسيير شؤون البلاد وإنقاذها 

من أزمة خانقة“، من جهة أخرى.
غير أنّ رســـالتي الطمأنـــة ”احترقتا“ قبل 
وصولهمـــا، حيـــث بـــدا أداء الحكومة خلال 
الأشـــهر الماضيـــة ”ضعيفـــا“ و“دون تطلعات 
غالبية التونســـيين“، بســـبب خلافات عميقة 
داخل الأحزاب المؤتلفة. وهي اختلافات كثيرا 
مـــا تكتمت عليها حكومة ائتلاف هش تعصف 
بها تناقضات حادة بين إســـلاميين يســـعون 
إلى تنفيذ مشـــروع الإســـلام السياسي وبين 
علمانيين يرون أن إنقاذ تونس من أزمتها  لن 
يكون إلا بالنأي عن الإسلام السياسي وتنفيذ 
مشروع وطني ينبني على قيم الحداثة وحرية 

الضمير التي نص عليها الدستور.

سياسة اليد المرتعشة

فيمـــا كانت الحكومـــة التونســـية تنتهج 
سياســـة اليـــد المرتعشـــة تجـــاه الجماعـــات 
الجهادية، كانت قيادات تلك الجماعات العائدة 
من سوريا والعراق ترص صفوفها وتنشط في 
إطار خلايا منتشـــرة في أغلب مناطق البلاد، 
وخاصـــة في الجهات المحرومـــة وفي الأحياء 
الشعبية حتى أنها ”نجحت“ في نقل هجماتها 
مـــن مرتفعات سلســـلة جبال الشـــعانبي إلى 
البلـــدات والقرى في تحول نوعي خطير، أكّده 
هجـــوم المتحـــف الأثـــري بباردو الـــذي خلف 

حوالي 70 ضحية بين قتيل وجريح.
 وعلـــى الرّغم من أنّ ”مخطط الزحف نحو 
المدن“ بدا واضحا، إلاّ أنّ السلطات السياسية 
والأمنية لم تتخذ أي إجراءات صارمة لتحصين 
المدن من هجمات مؤكـــدة، كثيرا ما حذر منها 
الخبـــراء الذين مـــا انفكوا يشـــددون على أنّ 
”هجمـــات المجموعـــات الإرهابية فـــي الجبال 
وفي القرى هي تمهيد للقيام بـ“ضربات نوعية 

موجعة تستهدف المدن الكبرى“.
ومع اختـــراق الخطـــر الإرهابـــي للمربع 
الأمنـــي الذي كثيـــرا ما اُعتبـــر ”خطا أحمر“، 
ويعـــد محـــرارا أمنيـــا بامتياز، وتنفيـــذ أوّل 
عمليـــة إرهابية وأخطرها في تاريخ البلاد في 
مُجمّع لقُصور تضمّ المتحف الوطني رمز ثراء 
حضارتها وثرائها ومقر البرلمان رمز سيادتها 
وتجربتهـــا الديمقراطية وقتله للعشـــرات من 
الســـياح في منطقة باردو، وســـط العاصمة، 
يكـــون تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ قـــد أعلن 
الحرب رسميا وعمليا على تونس في ”غزوة“ 
أجمع الخبراء السياسيون والتونسيون على 
أنها فتحـــت البلاد علـــى كل الاحتمالات، بما 
فيهـــا ”عمليات“ أخرى أشـــد وأنكـــى قد تزج 
بالتونسيين في حالة حرب شبيهة بما يحدث 
فـــي الجارة ليبيا التي تحولت خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة إلى ”خـــزان“ للمقاتلين التونســـيين 
العائدين من ســـوريا والعراق الذين يتسللون 

إلـــى التـــراب التونســـي بمســـاعدة مـــن قبل 
الجماعـــات الجهادية الليبيـــة، وفي مقدمتها 
”قـــوات فجر ليبيا“، التي تســـيطر على المعابر 
الحدوديـــة بين البلديـــن. ويضيف الخبراء أن 
”غزوة باردو“ تعد بالنســـبة لتنظيم ”داعش“، 
”فتحا لا لتونس العاصمة فقط، وما يحمله من 
دلالات سياســـية وأمنية ودينية واقتصادية“، 
وإنما هو ”إعلان حرب من تنظيم يســـعى إلى 

إقامة إمارة تابعة له في شمال أفريقيا“.
وتوقـــع الخبراء أن مقاتلـــي تنظيم الدولة 
باتوا بعد هجوم باردو ”أكثر ثقة في أنفسهم“ 
على اختراق المنظومة الأمنية لتوجيه ضربات 
أخرى تســـتهدف بالخصوص المدن السياحية 

مثل الحمامات وسوسة والمهدية.
وكان هجـــوم بـــاردو ”رســـالة قويـــة“ من 
في تونس إلى التنظيم  خلايا تنظيم ”الدولة“ 
الأم بســـوريا والعـــراق بـــأن جهاديي تونس 
لـــم يبايعوا أبا بكر البغدادي نظريا فحســـب، 
وإنمـــا بايعوه عمليا علـــى ”زرع نواة“ له في 
تونس قادرة على توجيه ضربة موجعة للبلاد.

وفي ظل هشاشـــة الوضع العام اجتماعيا 
وأمنيا، تســـلل أكثر من 600 جهادي عادوا إلى 
تونس قادمين من مالي وحوالي 1400 جهادي 
قدموا من ســـوريا والعـــراق خلال عامي 2013 
لمنطقة  و2014 حاملين معهـــم ”خارطة جديدة“ 

المغرب العربي تجعل من تونس ”دار جهاد“.

رسالة دموية جديدة

جاء الهجوم على سوسة كنتيجة لـ“مرونة 
الســـلطات في تعاملها مـــع الجهاديين“، وفق 
عـــدد من المحللـــين، وهي مرونة ســـهلت على 
الجماعـــات الجهادية تكثيف نشـــاط خلاياها 
التـــي يقدرها الخبراء عددا بـ 180 خلية، حتى 
أنهـــا جندت 1200 شـــخص خلال عـــام 2014، 
وحاولت تسفيرهم إلى ســـوريا والعراق غير 

أن السلطات الأمنية منعتهم.
ولئن صـــدم هجوم سوســـة السياســـيين 
وفاجـــأ الأمنيـــين، إلاّ أنه لم يصـــدم الخبراء 
ولم يفاجئ غالبية التونســـيين الذين كثيرا ما 
حذروا من مخاطـــر الجماعات الجهادية التي 

قويت شوكتها خلال السنوات الأخيرة، 
”الدولـــة  تنظيـــم  جهاديـــي  أن  ويبـــدو 
الإســـلامية“ قد اســـتنزفوا الكثيـــر من الوقت 
والجهـــد والتخطيـــط للقياد بهجوم سوســـة، 
ليؤكـــدوا أوّلا أنّ الضربات التـــي تلقوها من 
وحدات الجيش وقوات الأمن لم تشل نشاطهم 
ولم تمـــزق تنظيمهـــم، وليؤكـــدوا ثانيا وهو 
الأهـــم أنّهم يمتلكون من الـــروح القتالية ومن 
الجهوزية مـــا يجعلهم قادريـــن على اختراق 
كل الخطـــط الأمنية بل اختـــراق حتى المناطق 
الحمـــراء لتنفيذ عمليات إرهابيـــة نوعية في 
المـــدن الكبرى، لمـــا تمثله من رمزية سياســـية 

واقتصادية وأمنية.
ويـــرى الخبراء أنه لا يمكـــن  فهم الهجوم 
على سوسة بمعزل عن ”العقيدة الأمنية“ التي 
تتبناهـــا المجموعات الإرهابيـــة، إذ تعتبر أن 
”معركتهـــا ميدانيا على الأرض هي بالأســـاس 

معركة أمنية“، تدور رحاها مع وحدات الجيش 
وقـــوات الأمن الذين تصفهـــم بـ“بالطواغيت“ 
وهي تسمية ”تســـتبيح دماءهم“، لذلك ركزت 
تلـــك المجموعـــات منـــذ عـــام 2012 علـــى قتل 
وذبح الجنـــود والأمنيـــين باعتبارهم ”حماة 
نظـــام الحكم“. وقـــادت العقيـــدة الأمنية لتلك 
الجماعـــات إلى ”إحداث جهـــاز أمني“ يتولى 
والتزويـــد  الاســـتخباراتية  المســـائل  تأمـــين 

بالمعطيات لضمان نجاح ”الغزوات“.
ولم تكن تقديرات تلك الجماعات بخاطئة، 
بل إنهـــا تعكس على خلاف ما لا يراه عدد من 
السياسيين، أنهم يتحركون وفق خارطة أمنية 
واضحـــة لديهـــم تمكنوا من رســـمها بتجنيد 
العشـــرات من عناصـــر الخلايـــا المزروعة في 
الأحياء الشـــعبية وفي قلـــب العاصمة أيضا 

وهي خلايا على معرفة دقيقة بتونس.
وكان الأمنيـــون التونســـيون يطلقون من 
حـــين لآخر صيحة فـــزع، مشـــدّدين على أنهم 
يخوضون حربا غيـــر متكافئة مع المجموعات 
الإرهابيـــة لا من حيث العتاد والتجهيزات ولا 
من حيث توفر المعلومات الاستخباراتية، حتى 
أنهم لم يترددوا عامـــي 2012 و2013 في اتهام 
حـــكام تونس الجدد بأنهـــم ”يفتقدون للإرادة 

السياسية الواضحة في مكافحة الإرهاب“.
فقد كانت الأجهزة الأمنيـــة على وعي بأنّ 
الوضـــع بدا ينفلت من ســـيطرتها وأدائها في 
ظل تســـلّل المئات من الجهاديين والعشـــرات 
مـــن القيادات التـــي كانت تقاتـــل في صفوف 
”الدولـــة الإســـلامية“ فـــي ســـوريا والعـــراق 
ونجـــاح التنظيم في زرع الخلايا وســـط حالة 

من ”التسامح المريب“ من قبل السلطات.
وأكد هجوم سوســـة، كمـــا يذهب إلى ذلك 
كثير من الخبراء ، أنّ الجماعة الإرهابية التي 
تقـــف وراء العمليـــة ”أرادت أن تربك الأجهزة 
الأمنية وتحبط عزيمتها وترســـل لها رســـالة 
دمويـــة مفادها أنهـــا قادرة علـــى اختراق أي 
منطقة أمنية حمراء مجهزة بتجهيزات عالية، 
وأنّ ”العقيـــدة الأمنية الجهادية هي أشـــد من 

العقيدة الأمنية النظامية“.
وبعكـــس بعـــض المواقف يتســـلح تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“ بـــذكاء حاد علـــى غاية 
كبيـــرة من الدهـــاء تغذيـــه الكراهيـــة المقيتة 
التـــي لا تســـتنكف من قطـــع الأرزاق، بل ترى 
الوحيد للـــزج بوضع متأزم في  فيه ”المخنق“ 
حالة أشد تأزما، لذلك أشّر هجوم سوسة على 
حـــرب معلنة على الاقتصاد التونســـي المنهك 
بطبيعته من خلال ضرب قطاع السياحة الذي 
يعدّ قطاعـــا حيويا في تونس يمثل أكثر من 7 

في المئة من الناتج المحلي.
فقد أرسل التنظيم المتشـــدد رسالة دموية 
مضمونة الوصول إلى كلّ الأسواق السياحية 
مفادها أنّ تونس لم تعد وجهة آمنة للسياحة 
وبذلك يكون الإرهابيون قد أجهضوا مســـبقا 
الموســـم الســـياحي القادم الذي تعـــول عليه 

البلاد لإنعاش الاقتصاد.
ويشـــدد التونسيون على أنّ بلادهم عليها 
أن تبـــدأ تاريخا جديدا فـــي علاقتها بمكافحة 
الإرهـــاب، وهـــم يقولـــون إن تونـــس قبل 26 
جـــوان 2015  ليســـت تونس بعـــده، مطالبين 
حـــكام تونس الجدد بـ“إعلان الحرب رســـميا 
على الإرهاب“، باعتبار أن الهجوم اســـتهدف 

تجربتهم الديمقراطية الناشئة.
ويبـــدو أن هجوم سوســـة ”عمق لدى نداء 
تونـــس الذي يقـــود الحكومة بعـــد أن ائتمنه 
الناخبـــون على أمن البلاد الشـــعور بمخاطر 
الإســـلاميين“، حيـــث اعتبر أنّ ”الحـــرب الّتي 
يشـــنّها الإرهابيـــون هي حـــرب موجّهة ضد 
الشعب ومصادر رزقه وقوته واقتصاده مثلما 

هي موجهة ضدّ دولته ومؤسساتها“.
ويـــرى الخبـــراء الأمنيون والعســـكريون 
أن تونـــس تخطو نحو ”حـــرب مصيرية“ ضد 
جماعات الإسلام السياسي بجميع تنظيماتها 
وعناوينها لن تقودها وحدات الجيش وقوات 
الأمن فحسب، وإنمّا ستساهم فيها كل القوى 
الديمقراطية ومختلف فئات المجتمع من خلال 

تجفيف الحاضنة الاجتماعية للجهاديين.
ويشـــدّد الخبـــراء علـــى أنّ كســـب تونس 
لمعركتها ضد الجماعات الجهادية مرتبط أولا 
بإرادة سياســـية قوية تجتث ظاهرة الإرهاب 
من أصولها، وثانيا بدعم سياســـي وعسكري 
وأمنـــي مـــن قبـــل الـــدول الغربيـــة، وثالثـــا 

بالأوضاع المتأزمة في ليبيا.

سياسة اليد المرتعشة تجاه مكافحة الإرهاب تقرب تونس من فكي داعش
[ نداء تونس مهدد بفقدان مصداقيته بتحالفه مع الإسلاميين  [ مرونة السلطات تسهل على الجهاديين تكثيف نشاطهم

يثبت حجم الخســــــائر التي أســــــفر عنها الهجــــــوم الإرهابي الأخير الذي شــــــهدته مدينة 
سوسة التونسية، وطريقة تنفيذه، أنّ السلطات الرسمية بمختلف أجهزتها تعاني نوعا من 
الارتباك والعجز الذي تســــــببت فيه سياســــــات حكومات ما بعد الثورة، بما فيها الحكومة 
ــــــة. عملية ترفع حجم التحديات أمام حكام تونس، وعلى رأســــــهم حزب حركة نداء  الحالي
تونس، الذي اختاره التونسيون وأعطوه ثقتهم ليعيد لهم الأمل والأمن والاستقرار، لا لكي 

يتحالف مع الإسلاميين الذين يهددون مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

في 
العمق

«عملية سوســـة هـــي نتيجة تراخي الحكومـــة الحالية التي وعدت 
بحرب شاملة على الإرهاب، لتسمح إثر ذلك لحزب (حزب التحرير) 

لا يعترف بالوطن أن يعقد مؤتمرا ترفع فيه الراية السوداء}.
سامي الرمادي 
خبير اقتصادي تونسي

«العمليـــة الإرهابية التي شـــهدتها منطقة سوســـة الســـاحلية 
الســـياحية تعـــد بمثابـــة الضربـــة القاضية والموجعة للســـياحة 

التونسية والاقتصاد الوطني برمته}.
هادي حمدي
خبير في القطاع السياحي

«لـــن نتمكن من مقاومـــة الإرهاب ومحتضنوه يتصـــدرون المنابر 
الإعلامية والمسيرات التنديدية، فالإرهاب لا يمكن أن يختزل في 

الضاغط على الزناد فقط، بل يتجاوزه لمن مول ومن احتضن}.
عصام الدردوري 
رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن

إلى تونس  العائـــدون  الجهاديون 
من مالي وسوريا والعراق يحملون 
معهـــم خارطة جديـــدة تجعل من 

تونس «دار جهاد}

◄

هجـــوم سوســـة هـــو اســـتكمال 
التـــي  الإرهابييـــن  لإســـتراتيجية 
أصبحـــت تســـتهدف كل جوانب 

حياة التونسيين

◄

180
خلية جهادية ناشطة في 
تونس حسب إحصائيات 

المختصين والخبراء

الإرادة الشعبية وحدها لا تكفي لمكافحة الإرهاب في ظل عدم وجود التزام حكومي حقيقي

هجوم بالرصاص على فندق في تونس

ّ

الاعتداءات الإرهابية توجه ضربة 
قاسية للاقتصاد التونسي المتعثر

ص ١١

مجزرة سوسة.. 
استكمال لفاجعة باردو

ص ٨
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} لا خيار لنا إلا الوحدة، ولا بقاء لنا إلا 
الالتفاف حول قيادتنا الشرعية. وطن صغير 

صغير جدا لا يقبل القسمة ولا الفتنة. 
سنخبر أحفادنا عن وقفة الشعب الكويتي في 
هذه الأيام وقفة رجل واحد لاستنكار وشجب 

تلك الجريمة القذرة الجبانة.
سنخبرهم عن أمير البلاد حفظه الله 

ورعاه الذي تعالى على ثقل السنين وتعب 
الصيام، وذهب من غير حراسة إلى موقع 

للتو شهد انفجارا إرهابيا مروعا، قالوا له 
الموقع خطر عليك، فرد عليهم وهو يغالب 

دموعه ”هذولا عيالي“.
استلهم الشعب من قائده تلك الوقفة 

المباركة، فذهب ليسطر أروع وأجمل المواقف 
التي تشعرك بالفخر أنك كويتي. أرسل لي 

أحد أقربائي من الشباب الصغار صورة 
الطوابير الكبيرة والطويلة أمام بنك الدم 

للتبرع لمصابي وجرحي التفجير الإرهابي، 
وأخبرني أنه وزملاء دراسته وقفوا أكثر من 

ساعة في الطابور ولم يذهب الناس إلا عندما 
اعتذر مسؤولي البنك منهم، وأعلن اكتفاءه 

لليوم وطلب منهم المجيء غدا. موقف ملحمي 
رائع اختلطت فيه دماء الشعب الكويتي 
بكل طوائفه. وكذلك سيسطر التاريخ في 

أنقى صفحاته تلك الدعوات التي تداعى لها 
الشباب الكويتي من السنة عن نيتهم تأدية 
صلاة المغرب في مساجد إخوانهم الشيعة، 

في موقف تاريخي وعظيم يقول للإرهاب 
والإرهابيين فشلتم وخاب مسعاكم.

وفي رسالة أخرى ليست فقط لهؤلاء 
الإرهابيين بل للعالم كله، أن من سقطوا 

شهداء في ذلك المسجد هم أهلنا وإخواننا، 
لذلك فإن عزاهم تقرر أن يكون في مسجد 

الدولة الكبير.
وطن صغير جميل وشعب أجمل لم تهزه 

انفجارات المجرمين، ولم تفرقه، بل على 
العكس جمعته أكثر وأكثر.

منظر أولئك المصلين من كبار السن والدم 
الأحمر يغطي دشاديشهم البيضاء، وصور 

الأطفال الصغار الذين تناثرت أجسادهم 
الطاهرة على أرض المسجد رسخت الاعتقاد 
لدى المواطن الكويتي، من كل الطوائف، أن 

المستهدف كان الوطن، وأن وحدته كانت هي 
الهدف لهؤلاء المجرمين الذين تأتينا أخبارهم 

وأخبار أفعالهم من كل الأقطار التي ابتليت 
بهم، وأن شرهم طال الجميع لم يسلم منهم  
مسلم ولا مسيحي ولا سني ولا شيعي، هم 

يكفّرون الجميع ودم المسلم عندهم كالماء 
يهدرونه ويسفكونه لأتفه الأسباب.

 تبقى الكويت جميلة مهما حاول الأشرار 
زرع البثور على وجهها. وطني يا أجمل 

الأوطان أنت جميل بشيعتك، بسنتك، 
وبحضرك وبدوك.

نقطة أخيرة:  رحمك الله وأدخلك فسيح 
جناته يا دكتور جاسم الخواجة، كان من 

أطهر وأرقى الأساتذة الذين درست عندهم، 
نقي جدا ولا يحمل في قلبه ذرة ضغينة لأحد. 

توفاه الله في ذلك التفجير الإرهابي أسأل 
الله له الرحمة والصبر والسلوان لعائلته 
الكريمة، لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

* كاتب كويتي

يبقى وطني أجمل الأوطان

غنيم الزعبي

} حالة من المكاسرة تعيشها الدولة 
التونسية مع التنظيمات التكفيرية الساعية 

إلى سحب نموذج ”الدولة الفاشلة“ على 
تونس، وتعميم الوضع الليبي على كامل 

أقطار المغرب العربي وشمال أفريقيا.
تحمل العملية الإرهابية في سوسة -التي 

أفضت إلى مقتل 39 سائحا من جنسيات 
متنوعة- العديد من المعاني والدلالات، 

إذ أنها تمثل الحلقة الثالثة من الحلقات 
الأربع المكونة للإستراتيجية الإرهابية 

المتجسدة في: أولا ضرب المؤسسة الأمنية 
والعسكرية وإرباكها لإدخال البلاد في دوامة 

من الفوضى والاضطراب، ثانيا استهداف 
الشخصيات الاعتبارية والرمزية ذات الوزن 

السياسي والفكري قصد خلق جوّ من 
الفتنة بين الأطراف السياسية، ثالثا ضرب 

مواطن الثروة في البلاد واللبنات الأساسيّة 
للاقتصاد الوطني، رابعا الزج بالبلاد في 
دوامة من الدم عبر التفجيرات الانتحارية 

والعبوات الناسفة، وهي مرحلة السقوط بعد 
الاستنزاف.

اليوم، تعيش تونس المرحلة الثالثة 
بدمارها ودمائها، من خلال استهداف 

”السياحة“ التي تمثل الخزان الإستراتيجي 
للاقتصاد الوطني والخيار الأساسي لتأصيل 

التنمية عبـر إصرار التنظيمات التكفيرية 
على اغتيال السياح الأجانب بما يتضمنه 
هذا الإجرام من مغزيين حساسين، المغزى 

الأوّل هو القضاء التام على حالة الثقة 
الدولية والإقليمية التي انبثقت عن حادثة 

باردو في 18 مارس الماضي نتيجة لتضامن 
عالمي مع دولة الربيع العربي، أما المغزى 
الثاني فهو تصوير البلاد على أنها دولة 
فاشلة عاجزة عن تأمين الحدّ الأدنى من 

الحماية الأمنية لقطاع حيوي وإستراتيجي 
يقتات منه أكثر من 400 ألف تونسي، 

وبالتالي فإنّ عملية ”سوسة“ الإرهابية هي 
في المحصلة استكمال لمجزرة باردو من حيث 

الأهداف والمقاصد.
والحقيقة في هذا المفصل أنّ تونس التي 
خسرت في 2015 أكثر من 21 بالمئة من نسبة 

السياح الذين تقاطروا على البلاد في ذات 
الفترة مـن السنة الماضية، وتونس التي 
فقدت أكثر من خمسين بالمائة من السوق 
السياحيّة الأوروبية تقف اليوم عند عتبة 
”كارثة“ سياحيّة ذات تداعيات مؤلمة على 
مؤسسات الدولة ككلّ انطلاقا من شبكة 

النقل الجوي والبحري وليس انتهاء بقطاع 
الصناعات التقليديّة، الأمر الذي يلزم كافة 

الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في البلاد 
لبلورة مروحة من البدائل الاقتصاديّة في 
سياق إقليمي حسّاس وفضاء محلي أكثر 

حساسيّة.
المفارقة في هذا المفصل التفسيري أنّ 

التنظيمات التكفيرية تمتلك إستراتيجيات 
للهدم والتقويض في عالمنا العربي، 

وتتوفر على وصفة للدمار في كلّ قطر بما 
يتماشى مع طبيعته الفكرية والسياسية 

وبما يستجيب لـ”تناقضاته“ الإثنية 
والسوسيولوجية، في حـين أنّ الـدول 

المكتوية بنار الإرهاب لم تؤصل بعد 
إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرف 

والإرهاب تبدأ من الفكر والوجدان ولا تنتهي 
عند الميدان، وهو ما عبّر عنه للأسف الرئيس 

التونسي الباجي القايد السبسي بقوله إن 
”مكافحة الإرهاب تقتضي بناء إستراتيجية 
شاملة“، ما يعني أن البلاد عاشت ردحا من 

محاربة التنظيمات التكفيرية في إطار من 
الارتجالية والتخبط.

وهي مقدمة قد تفسّر للتونسيين حالة 
”التطبيع“ الشعبي والإعلامي مع الدم التي 

بدأت في نخر الرأي العام التونسي بعد فترة 
قصيرة من الاستغراب والتنديد والشجب.

وهي مقدمة قد تحلل أيضا تكرار مشهدية 
”الغياب والعتاب“ التي باتت تطبع الواقع 

التونسي بعد كل عملية إرهابية، حيث 
تركز القنوات الفضائية بثّها وبرمجتها 

على مناقشة ”العمليّة“ الإرهابية المستجدة، 
وتحليل سياقاتها وتداعياتها، ثم تطوى 

القضية دون إنجاز أي فعل ملموس يحوّل 
الفعل التونسي إلى فعل استباقي قادر على 

الضرب في العمق واستشراف الأوضاع 
قبل حصولها، وليس منكبا على الانفعالية 
الجوفاء والضعيفة كما هو حاصل حاليا.

لا يمكن للحرب على الإرهاب أن تنجح في 
ظلّ حالة من الاسترخاء القانوني والأمني 
والاستخباراتي وفي مناخ من الإضرابات 

والاعتصامات العشوائية. ذلك أن الحرب على 
الإٍرهاب لا تبدأ من تصويب البندقية في وجه 

العدوّ، بل هي تنتهي إلى هذا المآل بعد أن 
بنت ”اقتصاد حرب“ و”ثقافة مواجهة“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

مجزرة سوسة.. 

استكمال لفاجعة باردو

أمين بن مسعود

«التشـــييع المهيب لشـــهداء العمـــل الإرهابي يمثل رســـالة لمن 

يضمـــرون الشـــر لهذا البلـــد الآمن بـــأن الكويت قـــادرة على دحر 

الإرهاب بقوة أبنائها وتمسكهم بوحدتهم».

فيصل المتلقم
وكيل قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية

«قرار غلق المســـاجد في تونس أو استعادة السيطرة عليها غير 

كاف، لا يمكـــن محاربة الجماعات التي تســـتعمل التكنولوجيات 

كوسائط لنشر خطابها، بالتسبب بفراغ في الحقل الديني».

حمزة المؤدب
الباحث التونسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

«يجب توحيد المجتمع التونسي في مواجهة الإرهاب على الصعيد 

الأمني والسياســـي والثقافي، ولا يجب ترك مساحة للمتشددين 

في الأحزاب أو المساجد أو الشارع التونسي».

محمد الطرابلسي
نائب مدير منظمة العمل الدولية في شمال أفريقيا

} رغم العنف الذي يغمر الأجواء، رغم 
التطرّف الذي يملأ الأرجاء، رغم الخوف الذي 
يقتل الرّجاء، سأظل مقتنعا بوجود مسلمين 
سلميين مسالمين غير متعصبين هم الأغلبية 

فيما أظن.
لا يمكنني نكران وجودهم فإنهم أهلي 

وأصدقائي وجيراني، وأنا واحد منهم. ولولا 
وجود هؤلاء المسلمين الطيبين العاشقين 

للشمس وغير الجاحدين بنعمة الحياة ما 
وُجدت البهجة العارمة في مراكش، وما 
وجدت الدعابة الدّائمة في القاهرة، وما 

وجدت الحيوية المحتدمة في دبي، وما وجدت 
الابتسامة المحمومة في جكارتا، لولاهم ما 

وُجدنا نحن الهائمون في دروب الحياة كفاحا 
من أجل الخبز والحب والحرية، وسويعات 
سعادة نغنمها أحيانا وننعم بها في زحمة 
الأوقات، لولاهم لكان كل شبر من أوطاننا 

خرابا في خراب منذ الأزل إلى الأزل.
وهذا عندما نتكلم عن نصف الكأس 

الممتلئ. غير أن الإفراط في التفاؤل يحتاج 
إلى غباء مفرط في واقع ينخفض فيه مستوى 

النصف المملوء من الكأس وينحدر من درجة 
إلى درجة. إن الإفراط في التفاؤل هو الفخ 

الذي يقع فيه الكثيرون. وهذا لا يليق. طبعا لا 
أنكر وجود أغلبية عاقلة غير متعصبة، أغلبية 

لا يمثل الدين عندها أي عصاب وسواسي، 
أغلبية تمتدّ من أرض السينغال إلى أرخبيل 
أندونيسيا، لكن ليس بوسعي في المقابل أن 
أتغاضى أو أغض الطرف عن سؤال كبير لا 

أحد من المسلمين أجاب عنه. إنه السؤال الذي 
لا يجيب عنه المسلمون. وغياب الإجابة يساهم 
في إفراغ نصف الكأس المملوء. ما السؤال؟

لا أحد ينكر هذا: الإرهاب التكفيري 
المعولم يشوّه صورة الإسلام، ويُسيء لسُمعة 

المسلمين، ويختزل تاريخهم وحضارتهم 
وعقيدتهم وسنّة نبيهم في مجرّد قتل وذبح 

وسبي وحرق وتخريب. الكل يدرك هذا الأمر 
ويتجرّع مرارته. لكن السّؤال المتروك: إذا 

كان الإرهاب يشوه الإسلام ويسيء لعقيدة 
المسلمين، فلماذا لم نرَ المسلمين يبادرون 

للخروج في مظاهرات احتجاجية عارمة ضدّ 
هذا الإرهاب المسيء للإسلام؟ لماذا لم يملؤوا 

شوارع إسلام أباد وكراتشي والخرطوم 

وطرابلس بعفوية وتلقائية كما اعتادوا 
كلما أسيء إلى الإسلام من طرف شخص 

غير مسلم؟ لماذا لا يتظاهرون تنديدا بجرائم 
وحشية يعتبرونها مسيئة لدين الرّحمة 

والوسطيّة والاعتدال؟ لماذا لم يدع الإسلاميون 
المعتدلون -إن بقي بينهم من معتدلين- إلى 
الاحتجاج على جرائم الإرهاب التي تسيء 
لهم قبل غيرهم، أو هكذا يُفترض؟ لماذا لم 

يستنفر شيوخ الفضائيات الناس للخروج في 
مظاهرات لنصرة إسلام الرحمة والسماحة 

والتبرؤ من القتلة الإرهابيين؟
وعلى افتراض أن المسلمين أبرياء من 
الإرهاب براءة الذئب من دم يوسف، وأنّ 

الإسلام أشدّ براءة منهم، وأنّ الإرهاب في 
الأخير صناعة صهيو-أميركية، أو صهيو-
ماسونية، لغاية ضرب الإسلام وتهديد أمن 
المسلمين وتشويه عقيدتهم كما يردد هواة 

نظرية المؤامرة، أليس هذا مبررا كافيا 
للخروج في مظاهرات عارمة ضدّ هذا الإرهاب 
الصهيو-أميركي أو الصهيو-ماسوني، أم أن 

خيط الكذب على الذات قصير جدا؟
بكل بساطة فهذا هو السؤال: أيها 

المسلمون لماذا أنتم مشلولون أمام إرهاب 
يسيء لدينكم؟

هنا بالذات تكمن ثغرة كبرى في جدار 
الأمن الثقافي، وهي نقطة الضعف الأهم 
في الحرب على الإرهاب، ثغرة يكرسها 

ويرسخها خطاب ديني مهيمن في المساجد 
والمنابر والمدارس ووسائل الإعلام، خطاب 
كان ولا يزال ينمّي ثقافة الكراهية والحقد 

والشماتة والتشفي، ويسترخص حياة 
”الكفار“ و”أهل البدع“ على قاعدة الولاء 

والبراء، بل يسترخص حياة الإنسان برمتها 
على قاعدة ”كراهة الدنيا وحب الموت“ وأن 
الدنيا لا تساوي عند الله ”جناح بعوضة“، 
وما شابه ذلك من مرويات. وبعد هذا، كيف 

يمكن بناء مشروع حياتي طموح أو مشروع 
مجتمعي لتنمية مستدامة أو مشروع إنساني 
لعولمة منصفة وعادلة فوق ”جناح بعوضة“؟ 
هنا مكمن الخلل داخل بنية الخطاب الديني 

للمسلمين. الضربات الإرهابية التي نفذها 
تنظيم داعش -أو نفذت باسمه- بنحو 

متزامن في كل من الكويت وتونس وفرنسا 

يوم الجمعة 26 يونيو  -وقد نفذها مسلمون 
من جنسيات مختلفة- وتسببت في سقوط 

العشرات من الشّهداء، تحمل رسالة صريحة 
واضحة تقول: إننا موجودون في كل مكان، 
قادرون على فتح جبهات عدّة في نفس الآن، 
قادرون على تشتيت جهودكم واستنزافكم. 
وهنا جوهر المسألة، فهل يتعلق الأمر بآفة 
قادرة على التوغل في كل مكان؟ أم أن الداء 
متوغل كامن ينتظر في كل مرّة ساعة الصفر؟
الاعتداء الأوّل استهدف مصنعا للغاز في 

مدينة ليون الفرنسية عبر ذبح رب المعمل 
ومحاولة تفجير المصنع؛ الاعتداء الثاني 

استهدف مسجد الإمام الصادق في الكويت 
عن طريق تفجير انتحاري أثناء صلاة 

الجمعة؛ الاعتداء الثالث استهدف فندقا 
سياحيا بمحافظة سوسة في تونس بواسطة 

إطلاق النار.
وبهذا النحو تبدو الضربات الثلاث 

مدروسة وموجعة: من حيث الزّمان، اختارت 
يوم جمعة من شهر رمضان لإضفاء مزيد من 

الشرعية الدينية على الجرائم الإرهابية؛ ومن 
حيث الأهداف: يندرج اعتداء الكويت ضمن 

مخطط طويل لإشعال الفتنة الطائفية في دول 
الخليج؛ ويندرج اعتداء تونس ضمن مخطط 

طويل لضرب السياحة في شمال أفريقيا 
وضرب أي تقارب حضاري بين ضفتي البحر 

الأبيض المتوسط؛ ويندرج اعتداء فرنسا ضمن 
مشروع يبتغي إجهاض فكرة اندماج المسلمين 

في مجتمعات ”دار الحرب“، أي الحضارة 
الغربية.

إننا أمام وحش جحيمي يوشك أن يلتهمنا 
فلا يترك منا أثرا باقيا غير الخراب. غير أن 

المواجهة لا تزال ممكنة، لكن شريطة أن ندرك 
كيف أنّ الوحش اللعين كان ولا يزال ينمو 
بين أحشائنا في صمت وكتمان، مستغلا 

هشاشتنا وضعف جهاز مناعتنا، وهذا بسبب 
الخطاب الفقهي ”الرّسمي“، و“شبه الرّسمي“، 

المفعم بمناهضة الحريات الفردية وحقوق 
الأقليات والمساواة الكاملة مع المرأة. هنا 

دون  مربط الفرس. وفي هذه القضايا، كلنا مُهدَّ
وكلنا مُدانون.

* كاتب مغربي

كلنا مهددون وكلنا مدانون

هل يتعلق الأمر بآفة قادرة على 

التوغل في كل مكان؟ أم أن الداء 

متوغل كامن ينتظر في كل مرة 

ساعة الصفر

سعيد ناشيد
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} هناك استنزاف للبنان. استنزاف للشباب 
اللبناني المتعلّم واستنزاف للاقتصاد بكلّ 

الوسائل المتاحة. هناك تعطيل للسياحة وكلّ 
ما له علاقة بالخدمات والصناعة والزراعة. 

ليس ما يفسّر هذا الاستنزاف سوى ذلك 
الإصرار لدى ”حزب الله“، وأدواته المعروفة، 

على نشر البؤس في لبنان. ثمّة رغبة في 
إخضاع اللبنانيين وتيئيسهم، وتحويل البلد 

كلّه إلى مجرد قرية شبه مهجورة تقع في 
ريف أحد بلدان العالم الثالث أو الرابع… أو 

الثمانين بعد المئة.
كانت صيحة الهيئات الاقتصادية، بما 

في ذلك النقابات العمالية، التي اجتمعت في 
بيروت ودعت إلى ”وقف الانتحار“ بمثابة 
إنذار آخر إلى اللبنانيين لعلّهم يعون أن 

بلدهم يواجه مؤامرة حقيقية. انضمّ كلّ من له 
علاقة بالإنتاج إلى اللقاء الذي انعقد في 25 

يونيو الجاري، وذلك للتعبير عن مدى خطورة 
الوضع في الوطن الصغير. نعم، هناك مؤامرة 

على لبنان. نظرية المؤامرة تنطبق للأسف 
على لبنان، علما أنّ من الصعب الإيمان بها 

في معظم الأحيان. من ينفّذ المؤامرة معروف 
ويعرف تماما ما الذي يريده.

هناك مؤامرة موصوفة ذات رؤوس 
معروفة وأدوات أكثر من معروفة وفصول 

متلاحقة يجمع بينها عنوان واحد. هذا 
العنوان هو ”لبنان الساحة“. مطلوب أن يكون 
لبنان ”ساحة“ يلعب فيها الآخرون. من يرفض 

النزول إلى مجلس النوّاب لانتخاب رئيس 
للجمهورية، هو الرئيس المسيحي الوحيد 

في المنطقة الممتدة من موريتانيا إلى ما بعد 
أفغانستان، إنمّا يشارك في المؤامرة. هذه 

المؤامرة لا تستهدف المسيحيين وحدهم. إنّها 
مؤامرة تستهدف كلّ لبناني بغض النظر عن 

طائفته ومذهبه والمنطقة التي ينتمي إليها.
من فصول المؤامرة ذهاب ”حزب الله“ 

إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب 
نظام أقلّوي مرفوض من شعبه. كيف يمكن 

للبناني الذهاب لقتال سوري، داخل الأراضي 
السورية، من منطلق مذهبي وأن يدّعي أنه 
يخدم بلده؟ مثل هذا التصرف استدعاء إلى 

لبنان للتطرّف السنّي الذي يرمز إليه ”داعش“ 
والذي نجده في حال صعود في سوريا 

والمنطقة كلّها.
من المفيد في المرحلة الراهنة التوقّف عند 

حدث معينّ. هذا الحدث هو المفاوضات الدائرة 
بين المجتمع الدولي وإيران في شأن الملف 

النووي الإيراني. في الواقع، إنّ المفاوضات 
هي بين الأميركيين والإيرانيين. الجانبان 

يتصرّفان وكأن الاتفاق حصل وأنّ كلّ ما يدور 
حاليا هو نوع من المناورات لا هدف منها 

سوى تسويق الاتفاق داخليا.
في إيران، استفاق ”المرشد“ آية الله علي 

خامنئي أخيرا، وأكّد أن إيران لن تسمح 
بتجاوز خطوط حمر معيّنة. هذا الكلام هو 

للاستهلاك الداخلي. كلّ ما في الأمر أنّ إيران 
في حاجة ماسة إلى الاتفاق، لا لشيء سوى 
لأنّها في حاجة إلى مليارات الدولارات التي 

سيفرج عنها المجتمع الدولي فور الإعلان عن 
بدء العمل به.

على الصعيد العملي بدأ سريان الاتفاق. 
هناك مئات من رجال الأعمال الأميركيين 

والأوروبيين في طهران حاليا. هؤلاء يبحثون 
عن فرص للاستثمار في سوق كبيرة تحتاج 

إلى كلّ شيء تقريبا.
المفارقة أن إيران تسعى إلى الاستفادة 
إلى أبعد حدود من أوراقها اللبنانية خدمة 

لنظام يحاول تجديد نفسه من أجل البقاء في 

السلطة، فيما هناك شبّان لبنانيون يموتون 
في سوريا. يموت هؤلاء من أجل أن تعزز 

إيران موقعها التفاوضي مع ”الشيطان 
الأكبر“ لا أكثر ولا أقلّ. هؤلاء لا يموتون من 

أجل لبنان ومن أجل المحافظة على البلد 
وحمايته. من يريد خدمة لبنان، يضع نفسه 

في خدمة الجيش اللبناني، ولا يدخل في 
مشاريع تستهدف إقامة دويلات طائفية في 
سوريا لديها امتدادها في البقاع اللبناني 

على حساب عرسال وغير عرسال.
اللجوء إلى المنطق ضروري بين حين 

وآخر. المنطق يقول أنّ لبنان كان يستطيع أن 
يكون المستفيد الأوّل من كلّ ما تشهده المنطقة 

من تطورات ذات طابع مصيري. لبنان معدّ 
أصلا ليكون ملجأ لرؤوس الأموال الهاربة 

من بلدانها، خصوصا بفضل نظامه المصرفي 
وحرّية الاقتصاد التي يتمتّع بها منذ سنوات.

أثبت لبنان أن تركيبته أقوى من 
التركيبات الأخرى، خصوصا من التركيبة 
السورية التي عانت دائما من أزمة عميقة 

بدأت مع الانقلاب العسكري الأوّل عام 1949.
بدل استفادة لبنان من تركيبته التي 

استهوت، باكرا، المهارات والعقول السورية، 
إذا به يزجّ بنفسه في لعبة لا تعود عليه سوى 

بالويلات. لا يمكن أن ننسى اتفاق القاهرة 
المشؤوم الذي وُقّع عام 1969 الذي وضع 

الأسس لتحويل لبنان إلى ”ساحة“. ولا يمكن 
المرور مرور الكرام على كلّ الأحداث الكبيرة 

التي عاشها البلد وصولا إلى اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري ورفاقه في العام 2005. صمد 

لبنان في وجه العواصف وصمدت بيروت 
أمام كل الزاحفين عليها من غزاة وأعداء، 

بمن في ذلك إسرائيل. لا يزال السؤال المحيّر 
ذاته. لماذا هذا الإصرار على إفقار اللبنانيين 

وتهجير الشباب اللبناني وضرب الاقتصاد؟
لا تفسير لذلك، سوى أنّ هناك مؤامرة 

مستمرّة على لبنان. عزل لبنان عن محيطه 
العربي جزء من المؤامرة، كذلك منع انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية وتعطيل العمل 
الحكومي عبر النائب المسيحي ميشال عون 

المعروف من الذي يسيّره بالريموت كونترول.
الأمل أن تتوقف هذه المؤامرة في اليوم 

الذي توقّع إيران الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي. يمكن أن يكون ذلك بداية الخلاص 

بالنسبة إلى لبنان، كما يمكن أن يحمل الحدث 
نتائج عكسية، خصوصا في حال زادت شهية 

القيمين على المشروع التوسّعي الإيراني.
في كلّ الأحوال، من حقّ الهيئات 

الاقتصادية في لبنان إطلاق صيحة ألم 
حقيقية. ولكن من حقّ اللبنانيين أيضا سماع 
من يقول لهم أنّ المؤامرة مستمرّة على بلدهم 

وأن يتساءل معهم لماذا هذا الإصرار على 
”لبنان الساحة“، في وقت يثبت اللبنانيون، 
يوما بعد يوم، أن بلدهم الصغير يستحقّ 

الحياة بدل أن يكون مجرّد ورقة في يد إيران.
مرّة أخرى، لا يمكن لفئة معيّنة، مهما 

امتلكت من سلاح ومهما لجأت إلى التجييش 
المذهبي، حكم لبنان. الجميع أقلّيات في لبنان. 
في استطاعة الأقليات ممارسة العيش المشترك 

وتأمين الازدهار للبنان بدل الإصرار على 
البؤس والقهر اللذين لا يستفيد منهما أحد.

البؤس والقهر يؤسسان لمزيد من التعصّب 
والعنف والإرهاب، ويساهمان في إيجاد 

حاضنة لـ“داعش“ السنّية والدواعش الشيعية 
التي تدّعي محاربة ”التكفيريين“، فيما هي 

أفضل حليف لهم.

* إعلامي لبناني

الاستنزاف المستمر للبنان…
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لا يمكن لفئة معينة مهما 

امتلكت من سلاح ومهما لجأت 

إلى التجييش حكم لبنان. الجميع 

أقليات في لبنان. في استطاعة 

الأقليات ممارسة العيش 

المشترك وتأمين الازدهار للبنان

} سبق الرئيس الأميركي جورج بوش خلفه 
باراك أوباما في تدمير العراق بالاحتلال، 
وسلّمه إلى أوباما الذي ربح السلطة وفق 

معارضته لاحتلال هذا البلد، لكنه منذ توليه 
الحكم عام 2009 وإلى حد اليوم حوله إلى 

واحة للفوضى والفساد والتشظي الطائفي، 
ودعم حكومات الفساد، في إستراتيجية يلفّها 

الغموض، ترتهن تارة إلى رغبات اليمين 
القاضية بتنحية العرب السنة من أي دور 
في المشهد السياسي، وتارة إلى مفاهيمه 
الغامضة في التعاطي مع العراق لصالح 
إيران الباحثة عن مجدها التاريخي، وفق 
مقايضة يدفع ثمنها العراقيون حاضرهم 

ومستقبلهم، غير مُكترث بالصداقات 
الإستراتيجية الأميركية مع أهل المنطقة.

بل إنه دعا دولها في مقابلة أجرتها معه 
مجلة بلومبيرغ نيوز قائلا ”على شركاء 

الولايات المتحدة من السنة في الشرق الأوسط 
قبول التغيير المقبل في علاقة الولايات 

المتحدة بإيران“، ولهذا لا يستغرب المراقب 
سلسلة مواقفه في غض الطرف والتأييد 

الضمني لبرنامج التمدد الإيراني في العراق 
ووسط المنطقة العربية وخليجها وفق نظرية 

ولاية الفقيه. هاجس أوباما الوحيد تحقيق 
إنجازه التاريخي (الاتفاق النووي) رغم 

ما يثار حوله من مخاوف داخل الأوساط 
الأميركية. في حين يحذّر دول الخليج 

والسعودية من سعيها لامتلاك القوة النووية 
لأن ذلك وفق ما صرّح به سيؤدي إلى توتر 

العلاقة مع أميركا. إنه يحاول تغليف سياسته 
الانبطاحية تجاه طهران بالنظرية القديمة 

”استدراج الخصم حيث يتم استدراج المجرم 
وجعله رجل شرطة لتهدئة الأمور“، ويعلن ذلك 

صراحة حيث قال في فبراير الماضي ”عندما 
ننظر إلى السلوك الإيراني سوف نجد إن 

للإيرانيين إستراتيجية وليسوا متهورين، 
يملكون رؤية عالمية، ينظرون إلى مصالحهم 
ويستجيبون لعوامل التكلفة والفائدة، هذا 

لا يعني أن إيران ليست دولة ثيوقراطية 
دينية وتتبنى كل الأفكار التي أعتبرها بشعة 

لكن إيران ليست كوريا الشمالية، إيران 
دولة كبيرة قوية ترى نفسها لاعبا مهما 

على المسرح العالمي، لا أظن انها تملك رغبة 
انتحارية بل يمكنها الاستجابة للحوافز“، 

متناسيا ما ستحصل عليه إيران بعد الإفراج 
عن مبلغ 150 مليار دولار، وهل أن استدراج 

الخصم وفق نظريته هذه سيجعل إيران 
تتخلى عن مشروعها التوسعي؟ وماذا ستفعل 

بحلفائها الذين جنّدتهم لصالح مشروعها؟ 
عقدة أوباما هي القوى السنية المتطرفة 

في العراق، ويحاول تسويق ذلك للرأي العام 
الأميركي بأنه يقود حملة عالمية ضد الإرهاب 

”السني“، وبأن إيران تقف إلى جانبه، لكنه 
يتجاهل دورها الطائفي في العراق، بل إنه 

ينسق معها في ما يسميه الحرب على داعش، 
حتى إنه يأمر قواته في قاعدة الأسد في 

الأنبار بالتنسيق مع جحافل الحشد الشعبي 
الموجودة داخل تلك القاعدة، مع ما يعرفه بأن 

غالبيتها خصوصا ”سرايا السلام“ تناصب 
قواته العداء. ويتجاهل بأن الإرهاب بعد 

الغزو الأميركي أصبح مرتبطا بالطائفية التي 
ترتبط بها مصالح دول وأحزاب وميليشيات.

وهناك رضى من أوباما على سياسات 
طائفية جائرة من حكومة بغداد وبعض القوى 

الشيعية المتطرفة، التي تعتبر أن الهوية 
العربية السنية لسكان الرمادي مصدر تهديد 

لها، ولهذا تشترط الكفيل لدخول بغداد، 
في تحد للدستور ونزع للمواطنة بدوافع 

مذهبية. أما في يوميات الحرب على داعش 
في العراق، فلم ينجح أوباما في سياسته 

”تجنب الأخطاء“، فمثلا رفض مشروع 
تسليح العشائر السنية والأكراد الذي أقره 

الكونغرس. مرة يقول بأنه سوف يرسل قوات 
تمكن العراقيين من القضاء على داعش، ومن 

ثم يتراجع ويقول ”لا نريدها حربا برية“، 
وحين وصف وزير دفاعه آشتون كارتر 

القوات العراقية المنهزمة في الرمادي بأنها لا 
تمتلك الإرادة القتالية، يصف أوباما الموقف 
بالتراجع التكتيكي. إيران تعلم بأن أوباما 

يعمل لخدمة مشروعها في العراق والمنطقة، 
وأنه يشتغل وحده وسط أمواج المعارضين 

داخل حزبه والحزب الجمهوري. إذا كان بوش 
قدم العراق لإيران على طبق من ذهب، فأوباما 

هو الحالم بالإنجاز الذي يعتقد بأنه سيخلد 
اسمه بعقد الصفقة لمقايضة إيران بالعراق.

* كاتب عراقي

أوباما يقايض إيران بالعراق

إذا كان بوش قدم العراق لإيران 

على طبق من ذهب، فأوباما هو 

الحالم بالإنجاز الذي يعتقد أنه 

سيخلد اسمه بعقد الصفقة 

التاريخية لمقايضة إيران بالعراق

د.د. ماجد السامرائي

} تأتي غدا الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، 
والتحالف السياسي الذي قامت على أكتافه 

تآكل بصورة كبيرة، ودخلت القوى التي تشكل 
منها في خلافات مثيرة، واتهامات وانتقادات، 

تكاد تعصف بالفكرة الأساسية التي قام 
عليها التحالف، وهي تصويب مسار الحياة 
السياسية التي تشوهت على يد نظام حكم 

جماعة الإخوان، وتوفير فرصة لمشاركة جميع 
أنواع الطيف السياسي بطريقة ديمقراطية.

بعد عامين تبدو الخريطة الحزبية في مصر 
أشد انقساما من قبل، فقد ذهب حكم الإخوان، 

وبقيت ذيول العنف تضرب بعض المناطق، 
وأخفقت القوى الحزبية في الالتفاف حول 

مشروع وطني يؤسس للجمهورية الجديدة.
الفترة الماضية كشفت صراعات مريرة 
بين عدد كبير من القوى الحزبية، فلم تعد 
الصورة قاصرة على الخلافات بين قوى 

مدنية وأخرى دينية، بل تجاوزت هذه الحدود 
وأصبح التباين في البداية ينخر داخل الجبهة 

الواحدة، إلى أن وصل المعسكر الواحد، حتى 
انتهى إلى الحزب الواحد، فقد بدأت الخلافات 
تظهر للعلن، بما كشف عمق الهوة التي تفصل 
بين القيادات السياسية في مصر، وكأن العداء 
للتيار الديني، والإخوان خاصة، البوتقة التي 

كانت تجمع غالبية القوى الوطنية المصرية.
عندما ضعفت عناصر التيار الإسلامي 

ولم تعد تمثل خطرا حقيقيا على الدولة، 

تفرغت القوى السياسية لتصفية الحسابات، 
وانخرطت في صراعات أرخت بظلال سلبية 

على صورتها في الشارع، الذي انصرف جزء 
مهم منه عنها، وانصرف الجزء الآخر، ليصب 

غضبه على الأحزاب والسلطة الحاكمة، 
باعتبارهما فشلا في تلبية الآمال التي بني 

عليها التحالف الذي أسقط الإخوان.
ربما يكون هذا الاستنتاج صحيحا في 

جانب منه، لكن الجانب الآخر الأهم أن قوى 
عديدة ركزت اهتمامها على إيجاد واقع 

سياسي يعمل لصالحها، وعملت على تمهيد 
الأجواء السياسية بما يتواءم مع ما تريده، لا 

مع متطلبات المرحلة وحاجتها إلى مزيد من 
التضامن، حتى يتسنى تحقيق الأهداف التي 

انبثق عنها التحالف. وقد تسابقت القوى 
المدنية، يسارا وليبراليين، ومعهما قطاع سلفي 

رضي بالمشاركة في المرحلة الجديدة وفقا 
لقواعدها السياسية التي تتنافى مع تطلعاته، 

وبدأ كل طرف عملية حشد على جبهتين، 
إحداهما للسيطرة على عدد كبير من مقاعد 

البرلمان المقبل، يمكن أن تجعل من هذا الحزب 
أو ذاك رقما مهما تحت قبة مجلس النواب. 
الجبهة الثانية، تقودها أحزاب وشخصيات 

من مخلفات عصر حسني مبارك، وجهت 
سهامها باتجاه النظام الحاكم، وعملت على 
مسارين، الأول الاقتراب من الحلقة الضيقة 

للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحاولة الإيحاء 

بأنها إحدى أذرعه الرئيسية في مواجهة 
الإخوان، وبذلت هذه الجبهة جهودا مضنية 

للعودة إلى الأوضاع قبل ثورة 25 يناير، 
الأمر الذي أثار استنفار قوى حرصت على 
الانسحاب من المشهد وشعرت بأن ثورة 30 

يونيو اختطفها فلول الحزب الوطني. 
المسار الثاني مشى في طريق مواز للأول، 
حيث تعمدت بعض القوى الحزبية، مدعومة 

من رجال أعمال ووسائل إعلام، خلق العثرات 
السياسية، تارة من خلال الهجوم على قوى 

وطنية، لتوسيع مساحة الارتباك، وأخرى 
بزيادة التحريض ضد قوى شبابية لزيادة 

التشققات المجتمعية والسياسية، حتى يوجه 
هؤلاء غضبهم للنظام، فيحجم عن اتخاذ 

خطوات تؤكد اتساقه مع خط ثورة 25 يناير، 
ويتم الترويج لثورة 30 يونيو فقط كأنها 

أزاحت الإخوان، لتعيد فلول الوطني.
ازداد الموقف حرجا بفعل عدم الاستجابة 

لنداء الرئيس السيسي، الخاص بالتفاف 
القوى السياسية حول لائحة انتخابية وطنية، 

تخوض بها انتخابات البرلمان المقبل، وترك 
كثير من الوجوه الإعلامية والاقتصادية 
والسياسية تمرح بطريقة لا تتناسب مع 
أهداف التحالف الذي تشكل قبيل ثورة 

30 يونيو، حتى أصيب البعض بالإحباط، 
وأضحى على قناعة بأن هذه الثورة كأنها 

قامت لحساب أنصار نظام مبارك. وهو ما ترك 

تأثيرات قاتمة على عناصر كانت في مقدمة 
الصفوف التي دفعت باتجاه تشكيل تحالف 30 
يونيو، إلى الدرجة التي لم يعد هناك كثيرون 

يتحدثون عن هذا التحالف كوحدة واحدة، 
وأصبح الحديث منصبا على جماعات متفرقة 

خرجت من رحمه. من هنا بدأت تتصاعد 
أصوات لشخصيات قريبة أو محسوبة على 

النظام الراهن، محذرة من التمادي في الصمت 
وعدم الاكتراث بمواجهة بعض التجاوزات، 

التي أشاعت أجواء من عدم الثقة في التغيير، 
يمكن أن تفضي إلى تكريس الانقسام 

السياسي، التي يوظفها البعض لتوسيع 
الخلافات الحزبية، بما يؤدي إلى تلاشي 

السبيكة الكبيرة لتحالف 30 يونيو، واقتصار 
هدفها على التخلص من حكم الإخوان، دون 

التفات إلى المطالب الوطنية الأخرى.

* كاتب مصري

تآكل تحالف 30 يونيو في مصر

عندما ضعفت عناصر التيار 

الإسلامي، تفرغت القوى 

السياسية لعملية تصفية 

الحسابات البينية، وانخرطت في 

صراعات أرخت بظلال سلبية على 

صورتها في الشارع

محمد أبوالفضل

خخخيراالله خيراالله



} جــدة (الســعودية) – تعتـــزم إيـــران زيادة 
حصتها في المؤسســـة الدولية الإســـلامية 
لتمويل التجارة، لتصبح ثالث أكبر مســـاهم 
فيها، استعدادها لتخفيف محتمل للعقوبات 
المفروضـــة علـــى تجارتهـــا الخارجيـــة في 

مقابل كبح برنامجها النووي.
وتعمل المؤسسة، التي يبلغ عدد أعضائها 
131 دولة ويساهم فيها 56 بلدا، على النهوض 
بتمويل التجارة وفقا للشـــريعة الإســـلامية، 
التـــي تحظر مدفوعـــات الفائـــدة، وهي تقدم 
التمويل المباشر وتتعاون مع ممولين آخرين 
لدعـــم التجـــارة الملتزمـــة بأحكام الشـــريعة 

الإسلامية.
ومن شـــأن زيـــادة دورها في المؤسســـة، 
التـــي يقع مقرها في جدة، أن تســـاعد طهران 
علـــى إعادة بناء علاقاتها التجارية الخارجية 

في حـــال التوصل إلـــى اتفاق نـــووي نهائي 
مع القوى العالمية فـــي موعد أقصاه يوم غد 

الثلاثاء.
الســـنوية  العامـــة  الجمعيـــة  وكانـــت 
للمؤسســـة قد وافقـــت خلال الشـــهر الحالي 
على زيادة حصة إيران بواقع 8500 ســـهم، ما 
يعني أن إيران ستدفع 85 مليون دولار لزيادة 

حصتها.
ولم تكن حصة إيران تزيد على 1.92 مليون 
دولار فـــي نهايـــة عـــام 2013 وهو مـــا جعلها 
المســـاهم الثاني والعشـــرين خلف بنغلادش 
وقبل البحريـــن، وفقا لأحـــدث البيانات على 

موقع المؤسسة.
وفي الوقت الحالي يعد البنك الإســـلامي 
للتنمية أكبر مســـاهم في المؤسســـة الدولية 
الإســـلامية لتمويل التجارة بحصـــة قيمتها 

266 مليون دولار، تليها السعودية في المركز 
الثانـــي بمســـاهمة قدرها 120 مليـــون دولار. 
ويبلغ إجمالي رأس المال المدفوع للمؤسسة 

نحو 702 مليون دولار.
وقال قـــرار المؤسســـة إن إيران ســـتزيد 
حصتها على ثلاثة أقساط متساوية يستحق 
الأول منها في غضون 6 أشهر، ويمكن لإيران 

أن تلك الأقساط قبل المواعيد المحددة.
ولا يغطـــي تمويل التجارة الإســـلامية إلا 

نســـبة ضئيلة من التجارة العالمية لأســـباب 
منها الحجم الصغير نسبيا للبنوك الإسلامية 
ونقـــص الخبرة وضخامة الشـــبكات الدولية 

للبنوك الغربية الرئيسية.
وكانـــت المؤسســـة الدوليـــة الإســـلامية 
لتمويـــل التجـــارة قد أقـــرت صفقـــات بلغت 
قيمتها نحو 5.2 مليار دولار في العام الماضي 
ارتفاعا من نحو 3.4 مليار دولار في عام 2013، 
ويســـتحوذ تمويل التجارة فـــي قطاع الطاقة 

على حوالي ثلاثة أرباع قيمة تلك الصفقات.
ومنذ إنشاء المؤسسة في عام 2008 بلغت 
قيمـــة تمويلات التجارة التـــي أقرتها لصالح 
إيـــران نحـــو 594 مليـــون دولار جميعها قبل 
عام 2012 وهي الســـنة التي جرى فيها تشديد 
العقوبات الغربيـــة، التي عزلت طهران عمليا 

عن النظام المصرفي العالمي.
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113اقتصاد
تريليـــون دولار الحاجـــز الـــذي تراجعت تحته قيمـــة صادرات 

دول منظمـــة أوبك خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 

2010 لتبلغ نحو 965 مليار دولار.

بالمئـــة نســـبة الارتفاع في أرباح شـــركات النقل المســـجلة في 

البورصـــات الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، بمقارنة 

سنوية، مستفيدة من تراجع أسعار الوقود.

◄ طالب وزير المالية اليوناني 
بأن يدفع البنك المركزي الأوروبي 

لصندوق النقد الدولي مبلغ 
1.9 مليار يورو لسداد الدفعة 

المستحقة على اليونان في 30 
يونيو، لتتجنب أثينا التخلف عن 

السداد.

◄ ارتفع إنتاج النفط الخام في 
محافظة واسط العراقية لمستويات 

قياسية بلغت 168 ألف برميل 
يوميا، من حقلي الأحدب، الذي 

تديره شركة الواحة الصينية 
وحقل بدرة الذي تديره غازبروم 

الروسية.

◄ استقر معدل البطالة في اليابان 
عند 3.3 بالمئة في شهر مايو بعد 
تراجع لثلاثة أشهر على التوالي، 

بسبب ارتفاع وظائف الخدمات 
الطبية والرعاية الاجتماعية 

وتراجع وظائف النقل والبريد.

◄ أطلق الاتحاد الاوروبي 
وبريطانيا مفاوضات بشأن 

شروط عضوية البلاد في التكتل، 
قبيل استفتاء من المقرر أن يعقد 

في بريطانيا في أواخر 2017 
بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي.

◄ أظهرت بيانات من البنك 
المركزي الأوروبي أن الودائع في 

بنوك اليونان هبطت في مايو 
بنحو 3.7 مليار يورو، لتبلغ نحو 

135.7 مليار يورو، وتصل إلى أدنى 
مستوياتها في نحو 11 عاما.

◄ أعلنت حكومة كوريا الجنوبية 
أمس أنها ستطلق في أغسطس 

المقبل مشروعا لإصلاح وتشغيل 
خط ”جيونجوون“ للسكك 

الحديدية الذي يربط بين سول 
ومدينة ونسان في كوريا الشمالية.

إيران ترفع حصتها في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةباختصار
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مليار دولار، قيمة مســـتحقات إقليم كردســـتان على الحكومة 

المركزية العراقية خلال العام الماضي، حســـب بيانات أعلنتها 

أمس وزارة المالية في حكومة الإقليم.

} برلين - أثينا – قال البنك المركزي الاوروبي 
الاحد انه ســـيواصل امداد البنـــوك اليونانية 
بالســـيولة النقدية الطارئة عند المســـتويات 
الحالية وفي الوقت ذاته ســـيراقب الاســـواق 
المالية كما ســـيراقب ”اية انعكاسات محتملة 

على السياسة النقدية“.
وقال البنك بعد مؤتمر هاتفي بين اعضاء 
قـــرار الابقاء على توفير  مجلس الحكام إن “ 
ســـقف مســـاعدة الســـيولة الطارئـــة للبنوك 
اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة“.

وفي نفس البيان قـــال حاكم بنك اليونان 
المركـــزي يانيـــس ســـتورانراس إن البنـــك 
”سيتخذ جميع الاجراءات الضرورية لضمان 
الاســـتقرار المالي للمواطنين اليونانيين في 

هذه الظروف الصعبة“.
واستبقت اليونان حالة القلق التي يمكن 
ان تســـود البـــلاد بالاعلان بأنهـــا قد تفرض 
قيودا رأسمالية وتبقي بنوكها مغلقة الاثنين 
إذا رفـــض الدائنـــون تمديد برنامـــج الإنقاذ 
واصطف أصحاب الودائع لســـحبها لتدخل 
المواجهـــة بيـــن أثينـــا والاتحـــاد الأوروبي 
وصنـــدوق النقـــد الدولي طـــورا جديدا ينذر 

بالخطر.
وتقع بنوك اليونان القادرة على مواصلة 
العمل بفضل تمويل طارئ من البنك المركزي 
على خط النار بينما تقترب أثينا من التخلف 
عن ســـداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق 

النقد يوم الثلاثاء.
ولم يوضـــح المركزي الأوروبـــي أن كان 
توفير الســـيولة النقدية يتعـــارض مع قراره 
الســـابق بإنـــه لن يرفـــع مســـتوى التمويل 
الطارئ ممـــا يفرض ضغوطـــا إضافية على 
بنوك اليونـــان التي اســـتطاعت البقاء على 
مـــدى الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة بفضل 

زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.
ووســـط أحداث سياســـية متســـارعة في 
اليونـــان التي ترغـــب أغلبيـــة واضحة فيها 

بالبقـــاء داخـــل اليورو فـــإن الأيـــام القليلة 
المقبلة قد تشكل تحديا كبيرا لتماسك منطقة 

العملة الموحدة التي تأسست قبل 16 عاما.
وقـــال وزيـــر الماليـــة اليونانـــي يانيس 
والقيـــود  البنـــوك  غلـــق  عـــن  فاروفاكيـــس 
الرأسمالية ”إنها مســـألة سيتعين أن نسهر 
عليها مع الســـلطات المختصة سواء هنا في 
وأصدرت وزارة  اليونان أو في فرانكفورت.“ 
الماليـــة بيانات في وقت لاحـــق تقول فيه إن 
الحكومة لا تفضل القيود الرأســـمالية وإنها 

لا تتسق مع الوحدة النقدية.

وتجري حكومة حزب ســـيريزا اليســـاري 
الحاكـــم فـــي اليونان مفاوضـــات للإفراج عن 
التمويـــل قبل حلول موعد المبلغ المســـتحق 
لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس 
تســـيبراس طلب على نحو مفاجئ في ســـاعة 
مبكرة يوم الســـبت مزيدا مـــن الوقت لإتاحة 
الفرصـــة لليونانيين للتصويت في اســـتفتاء 

على شروط الاتفاق.
ورفـــض الدائنون طلبـــه صراحة ليصبح 
التخلف عن الســـداد هـــو الخيار الوحيد أمام 
اليونان وهو مـــا يفرض ضغوطا جديدة على 

النظام المصرفي.
ووقـــف الناس فـــي صفوف طويلـــة أمام 
العديد مـــن أجهزة الصرف الآلـــي اليوم وفي 
وســـط أثينا بلغت الأعداد 40 إلى 50 شخصا. 
وأصـــدرت الحكومة الألمانية تحذيرا بشـــأن 
الســـفر ينصح السياح المتجهين إلى اليونان 
بأخذ ســـيولة كافية معهم لتفادي أي مشـــاكل 

محتملة مع البنوك المحلية.
وهنـــاك معارضة متنامية في بعض الدول 
الأوروبيـــة لتمديد خـــط التمويـــل المقدم من 

البنك المركزي.
وبعـــد انهيـــار المحادثات في بروكســـل 
الســـبت بين قادة اثينا اليساريين وباقي دول 

منطقـــة اليورو، تتجه اليونان نحو العجز عن 
ســـداد ديونهـــا للاتحاد الاوروبـــي وصندوق 

النقد الدولي.
وتتجه اليونان مباشـــرة الى الســـيناريو 
الكارثي لخـــروج محتمل مـــن منطقة اليورو، 
وذلك بعد اعلانها المدوي عن تنظيم استفتاء 
حول طلبات الدائنين المستائين الذين اغلقوا 

السبت باب المفاوضات مع اثينا.
وقـــال فاروفاكيـــس ”هـــذه ســـاعة قاتمة 
والقـــى باللوم علـــى الدائنين الذين  لاوروبا“ 
قـــال انهـــم رفضـــوا المســـاومة ولـــم يقبلوا 
بملاقاتنـــا في منتصف الطريـــق ولا حتى في 

ربع الطريق“.
وســـعى المســـؤولون الاوروبيون لتبديد 
المخـــاوف بهـــذا الصدد وقال وزيـــرا المالية 
الالماني فولفغانغ شـــوبله والفرنسي ميشال 
ســـابان إن اثينا ســـتبقى عضوا فـــي منطقة 

اليورو لانه ”قدرها“ ووفقا لسابان.
وكانت الصحافة نقلت عن وزير الخارجية 
النمساوي هانز يورغ شيلينغ قوله ان خروج 
اليونـــان من منطقة اليورو ”امر محتوم“، لكن 

تم نفي هذه التصريحات في فيينا.
ومن وجهة نظر البنك المركزي الاوروبي، 
قـــال مصدر مقـــرب مـــن المفاوضات مســـاء 
الســـبت انه ”ليـــس هناك مبـــرر لمنح اموال“ 
بعد فشـــل المفاوضات بين اليونان ودائنيها 

في بروكسل.
واليونان مهددة فعـــلا بحركة تهافت على 
ســـحب الامـــوال من المصـــارف وبـــدا القلق 
ينتشر في البلاد وتشكلت طوابير انتظار منذ 
الســـبت امام اجهزة الصرف الالي وتسارعت 

وتيرة سحب الاموال.
واذا اســـتمرت هـــذه الحركة فـــان خزائن 
المصارف ســـتفرغ في وقت قصير جدا، وفي 
حال انقطـــع تمويل المركـــزي الاوروبي، فان 
التمويل ســـينقطع عـــن الاقتصـــاد اليوناني 
برمته وعن الدولة التي كانت تستمد تمويلها 
من المصـــارف اليونانية حصرا، عبر شـــراء 
سنداتها القصيرة الامد والتي لم تكن اي جهة 

اخرى ترغب في شرائها.
وكان رئيـــس الحكومة تســـيبراس قال في 
كلمة انه واثق من ان ”الشعب اليوناني سيقول 
لا كبيرة ضد انـــذار (الدائنين) انما في الوقت 

نفسه نعم كبيرة لاوروبا“ خلال الاستفتاء.
وبـــدأ الاهتمام يتحول الاحـــد الى افتتاح 
الاسواق المالية الاثنين، حيث يمكن ان تؤدي 
احـــداث نهايـــة الاســـبوع الى ارتفـــاع معدل 

التقلبات المالية.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ســـتامبا، قالت 
المحللـــة الاقتصاديـــة في منظمـــة التعاون 
”ان  مـــان  كاتريـــن  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 

ســـألتموني اذا كانت (الاسواق) مستعدة لما 
يحدث في اليونان، سأقول كلا. انها لا تتوقع 

اي مخاطر في تقييماتها“.

تواصــــــل الحكومة اليونانية التفاوض مع أوروبا ضمن ســــــيناريو ”شــــــفير الهاوية“. لكن 
مراقبين يرون أن اليونانيين القلقين الذين يتوجهون بالآلاف لســــــحب المال من مدخراتهم 

يفرضون على حكومتهم والأوروبيين الوصول إلى اتفاق.

يانيس فاروفاكيس:

 هذه ساعة قاتمة لأوروبا 

بسبب رفض الدائنين منحنا 

حقوقنا الأساسية

طوابير أمام المصارف اليونانية قبل {ساعة أوروبا القاتمة}
[ المركزي الاوروبي يواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة الطارئة [ أثينا تدرس فرض قيود رأسمالية وإغلاق المصارف اليوم

سحب آخر اليورهات قبل افلاس البنوك والدولة اليونانية

ميشال سابان:

 اليونان سوف تبقى عضوا 

في منطقة اليورو لأن ذلك 

{قدرها}

تسيبراس يقود اليونان إلى بحار مجهولة

} وضع رئيس الحكومة اليونانية الكسيس 
تسيبراس بلاده على مفترق طرق، حين 

أعلن فجأة عن إجراء استفتاء شعبي على 
مقترحات التقشف التي تقدم بها الدائنون.
وتطرح تلك الخطوة، التي لم يتوقعها 

أحد العديد من الأسئلة، بعد أن بلغت 
سياسة ”الغموض المثمر“ لحكومة 

تسيبراس ذروتها بتلك الدعوة للاستفتاء، 
بعد شهور من المفاوضات مع الدائنين 

الدوليين.
وهذا المصطلح ”الغموض المثمر“ 

أطلقه وزير المالية اليوناني يانيس 
فاروفاكيس ليصف به لعبة البوكر المالية 

التي سعى بها ائتلاف اليسار ”سيريزا“ 
منذ يناير الماضي إلى تحقيق أفضل نتيجة 

في مفاوضات الأزمة المالية اليونانية.
لكن هذا التكتيك يبدو الآن فاشلا، في 

وقت يبدو فيه رد فعل السكان مرتبكا. 
ووفقا للبيان الذي أعلنه تسيبراس فإن 

على الشعب أن يقرر ما إذا كان اليونانيون 
سيقبلون أو يرفضون مقترحات الدائنين 
الرامية إلى وضع برنامج تقشف يقضي 

بتوفير 8 مليارات يورو، والذي رفضوه من 
قبل.

وسينهي يوم غد الثلاثاء برنامج 
المساعدات المقرر لليونان التي تقف 

على شفا الإفلاس، قبل 5 أيام على إجراء 
الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل.

ويستشف من ردود فعل الدائنين 
حتى الآن دهشتهم الكبيرة التي بلغت حد 

الغضب العارم من قرار تسبيراس.
 وأكدت مجموعة اليورو أن برنامج 

المعونات لن يمدد إلى ما بعد نهاية الشهر 
الجاري، وبالتالي فربما تسقط من سلة 

المعونات 7.2 مليار يورو كانت محتجزة 
حتى الآن. وليس من الواضح بالنسبة 

لمعظم اليونانيين حتى الآن ما هو الأمر 
الذي سيستفتون عليه تحديدا خلال 

أسبوع.
حتى الآن لم تتسرب للصحف إلا شذرات 

ومسودات لعدد من الإجراءات كرفع قيمة 
ضريبة المبيعات على قطاع الفنادق مثلا 

وعلى السلع الغذائية كذلك.
ووصف تسيبراس برنامج التقشف 

المقترح بأنه يحتم رفع الضرائب وتقليل 
المعاشات وأنه لن يمكن اليونان من تحقيق 

تنمية اقتصادية.
وانتقد كرياكوس ميتسوتاكيس النائب 

البرلماني عن الحزب الديمقراطي الجديد، 
وهو حزب محافظ يعارض توجهات 

الحكومة، ويقول إن تحالف سيريزا يدعو 
إلى التصويت على وهم، فليس هناك خطة.

أما السؤال الذي يشغل المحللين 
الآن في أثينا فهو سؤال آخر: هل يعني 
الاستفتاء إجراء اقتراع غير مباشر على 
البقاء داخل منطقة اليورو من عدمه؟

وأجابت صحيفة ”إليفثيروس تيبوس“ 
اليونانية المحافظة يوم السبت على هذا 

السؤال قائلة ”يورو أم دراخمة“؟ وأضافت 
أن تسيبراس يقامر بمستقبل اليونان.
ويطرح الاستفتاء أسئلة عديدة في 

الواقع، فإذا رفض الشعب اليوناني 
إجراءات الإصلاح والتقشف فسيكون من 

غير المعلوم تماما ما الذي يمكن أن يجره 
هذا الأمر من تبعات.

ويقول نشطاء الائتلاف اليساري الحاكم 
إن الحكومة في هذه الحالة ستعود إلى 
طاولة المفاوضات في بروكسل بصورة 

أقوى مما كانت عليه، وسيدعمها ذلك في 
التفاوض من أجل اتخاذ إجراءات أقل في 

مجال التقشف. ولكن ذلك يمكن أن يتمخض 
عن مغالطة.

أما في حال موافقة أغلبية الشعب على 
برنامج الإصلاح المقترح فسيدفع ذلك 

ائتلاف تسيبراس الحاكم إلى موقف يتبع 
من خلاله سياسة لا يؤمن بها. ويعتقد في 

هذه الحالة أن تسيبراس سيستقيل من 
منصبه، ما يعني إجراء انتخابات برلمانية 

مبكرة.
وتشير استطلاعات الرأي التي جرت 
في اليونان إلى أن أغلبية الشعب تميل 
حتى الآن إلى البقاء في منطقة اليورو 

والموافقة على إجراءات تقشف قاسية، إلا 
أن نتيجة هذا الاستفتاء لا يمكن التنبؤ 

بها.
وتسبب الإعلان عن أول استفتاء في 
اليونان منذ نحو 40 عاما، في نوع من 

الاضطراب الشديد بين صفوف الشعب. 
والحقيقة أن هناك أنباء تشير إلى أن 

البنوك اليونانية ستفتح أبوابها اليوم مع 
بداية الأسبوع.

وقد تقاطر آلاف اليونانيين أمام أجهزة 
الصرف الآلية على امتداد البلاد بسبب 

النقص الكبير في السيولة المالية، وذلك 
ليصرفوا المزيد من الأموال السائلة من 
حساباتهم المصرفية بصورة أسرع مما 

كان من قبل.
وتؤكد تقارير إعلامية محلية إن العديد 

من أجهزة الصراف الآلي خلت من السيولة، 
قبل الدخول في الأسبوع الجديد.

تاكيس تسافوس
روروسوألكيموس ساروروس وس ي و

زيادة دور إيران في المؤسسة 

الإسلامية لتمويل التجارة 

يساعدها على إعادة بناء 

تجارتها الخارجية
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◄ قالت مجموعة الإمارات 
للاتصالات إنها ستتكبد خسائر 

تقدر بنحو 168 مليون دولار 
جراء قيام شركة اتحاد اتصالات 

”موبايلي“ السعودية بتعديل 
بياناتها المالية خلال العامين 

الماضيين.

◄ ارتفعت احتياطات العملات 
الأجنبية لدى بنك المغرب المركزي 

في نهاية الأسبوع المنتهب في 
19 يونيو بنسبة 8.7 بالمئة عن 

مستوياتها قبل شهر لتصل إلى 
أكثر من 20 مليار دولار.

◄ واصلت وتيرة التضخم السنوي 
في الجزائر ارتفاعها لتبلغ في شهر 

مايو الماضي نحو 4.8 بالمئة، 
مقارنة بنحو 1.64 بالمئة في مايو 

عام 2014 بحسب أرقام الديوان 
الجزائري للإحصاء.

◄ كشفت منظمة أوبك أن 
احتياطات النفط الخام المؤكدة في 
الدول الأعضاء بلغ في نهاية العام 

الماضي نحو 1206 مليار برميل، 
وأن متوسط إنتاجها بلغ نحو 30.7 

مليون برميل يوميا.

◄ بدأت السلطات الأردنية مصادرة 
مجموعة من ممتلكات جماعة 
الإخوان المسلمين، وألحقتها 

بجمعية ”الإخوان“ المرخص لها 
حديثا، بناء على طلب مفصولين من 
التنظيم السياسي الأكبر في البلاد.

◄ قفز حجم التبادل التجاري 
بين الإمارات وجيبوتي بأكثر من 
170 بالمئة العام الماضي، مقارنة 
بمستويات عام 2013، ليصل إلى 

نحو 542 مليون دولار، حسب تقرير 
لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

باختصار {يد الحكومة} تتدخل لإنقاذ بورصة الكويت بعد تفجير مسجد الصادق

} فرنسيون يستبدلون اليورو بعملة محلية يطلق عليها ”تيندا“ في بلدة بيلير في جنوب غرب فرنسا والتي أصدرتها منظمة الترنتيبا للمساهمة 
في حماية البيئة.

} بكيــن – كشـــفت شـــركة لينوفو الصينية عن 
أحدث منتجاتها باســـم ”آيديا ســـنتر ســـتيك 
300“ وهـــو عبـــارة عن كومبيوتـــر صغير يعمل 
مع أجهزة التلفزيون المسطحة عالية الوضوح، 
(وصلـــة  أتـــش.دي.أم.آي  ببوصلـــة  المـــزودة 
الوســـائط المتعـــددة عاليـــة الوضـــوح) حيث 
يتحول التلفزيون أو أي جهاز آخر إلى كمبيوتر 

شخصي يعمل بنظام التشغيل ويندوز.
المتخصص  ونقل موقع ”بي.سي ماغازين“ 
فـــي التكنولوجيا عن جون أويانج نائب رئيس 
لينوفو قوله ”بحثنا في احتياجات المســـافرين 
ورجال الأعمال والأســـر في عالـــم الكمبيوتر، 
فأدركنا أن وجود جهاز صغير ورخيص السعر 

سيكون مفيدا للمستخدمين من كل الفئات“.
والجهاز الجديد الذي كشـــفت عنه الشركة 
الصينية يستطيع تحويل أي جهاز تلفزيون أو 
شاشة إلى كمبيوتر شـــخصي بمجرد توصيل 
لوحـــة مفاتيـــح لاســـلكية وكذلـــك فـــأرة حيث 
سيكون في مقدور المســـتخدم الكتابة وتخزين 
البيانـــات وتصفـــح الإنترنـــت والدخـــول إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي عبر تلك الأجهزة.
وقال أويانج إن هدف الجهاز، الذي سيكرح 
الشـــهر المقبـــل إعطـــاء المســـتخدمين إمكانية 
اســـتخدام الكمبيوتر وقـــت الحاجة من خلال 

جهاز صغير للغاية يسهل حمله.

لينوفو تحول التلفزيون

 إلى كمبيوتر شخصي

} الكويــت - لم يكـــن المتداولـــون في بورصة 
الكويـــت المنهكة منذ ســـنوات بحاجـــة لزيادة 
آلامهم، لكن جاء التفجير الانتحاري في مسجد 
شيعي يوم الجمعة زاد معاناة السوق، التي لم 
تتمكن بعد من تجاوز تداعيـــات الأزمة المالية 

العالمية التي بدأت في 2008.
وفي أول جلســـة تداول بعد الهجوم الذي 
أودى بحياة 27 شخصا أغلق مؤشر البورصة 
الرئيســـي أمس علـــى انخفاض بنســـبة 0.18 
بالمئـــة بعد أن نـــزل أكثر من واحـــد بالمئة في 

بداية المعاملات.
ورجـــح محللون أن تكون المحفظة الوطنية 
الحكومية قد تدخلت لمساندة البورصة في ظل 
حالـــة القلق التي يعيشـــها البلد النفطي الذي 

نعم بعقـــود من الاســـتقرار الداخلـــي في ظل 
محيط يفور بالصراعات المذهبية والطائفية.

وانخفض المؤشـــر الرئيسي للبورصة من 
15600 نقطـــة في 2008 ليصـــل حاليا إلى 6200 
نقطـــة ودون أمـــل كبيـــر فـــي انتعـــاش قريب 

للبورصة.
وتوقـــف نشـــاط الاكتتابـــات الجديدة منذ 
ذلك الحين وشح إلى حد كبير إدراج الشركات 

الجديدة في السوق.
وقالت المحللـــة المالية صفاء زبيب إن أزمة 
البورصة تشمل هبوط الأداء وغياب المحفزات 
والخـــروج النهائي لبعض الشـــركات. وأكدت 
أن تفجير مســـجد الإمام الصادق "أضاف بعدا 

جديدا هو البعد الأمني لمتاعب البورصة".

ورجحت وجـــود دور للمحفظة الوطنية في 
تقليص خســـائر الأحد لكنها اعتبـــرت أن مثل 
هذه الحلول "مؤقتة" ولا يمكن أن تعالج الأزمات 

الهيكيلة للبورصة.
وشـــهدت الكويت خـــلال الاشـــهر الماضية 
خروجا نهائيا لعدد من الشـــركات من البورصة 
مـــن  وللتخلـــص  التـــداولات  ضعـــف  بســـبب 

المصروفات التي تفرضها الســـوق ومن العبء 
المالـــي لقواعـــد الحوكمة التـــي تفرضها هيئة 

أسواق المال على الشركات المدرجة.
وقالـــت زبيـــب إن البورصة "لـــم تكن في بر 
الأمـــان" قبل الحادث حتى نقول إنها دخلت إلى 
مرحلة الخطر، فهي تعاني منذ ســـنوات وأكثر 

المستفيدين منها هم المضاربون.
ويغلـــب النشـــاط المضاربـــي علـــى مجمل 
التداولات في بورصة الكويت وذلك على حساب 

النشاط الاستثماري.
وعزا فؤاد الهدلق هبوط الأسعار إلى رغبة 
المضاربين في اســـتغلال الحدث لبيع أسهمهم 
بأسعار مرتفعة وشرائها من جديد بأسعار أقل 

في الأيام المقبلة.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.200.24

0.18%

4.719.25

0.87%

سوق مسقطسوق قطر

12.082.99

0.41%

4.055.97

2.19%

6.432.29

0.15%

سوق السعودية

9.208.70

1.69%

سوق البحرين

1.365.33

0.23%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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الاعتداءات الإرهابية توجه ضربة قاسية للاقتصاد التونسي المتعثر
[ الحكومة التونسية تعود للسباق مع الزمن لإنقاذ الموسم السياحي [ توقعات بحدوث تراجع قياسي في الإيرادات السياحية

} تونــس - عبّـــر خبـــراء اقتصـــاد ومحللون 
تونســـيون، عن مخاوفهم من أن تعمق العملية 
الإرهابية الأخيرة التي هزّت محافظة سوســـة 
الســـاحلية وقتل وأصيب فيها عشرات السياح 
الأجانب، جراح الاقتصاد التونســـي المتعثر، 
فيما وصف عدد من المســـؤولين الاعتداء بأنه 

ضربة موجعة وكارثة على قطاع السياحة.
وأشاروا إلى أن الاعتداء الإرهابي الدموي 
جـــاء بعد أقـــل من 3 أشـــهر من الهجـــوم على 
متحف باردو بالعاصمة، الذي قتل وأصيب فيه 
عشرات الســـياح الأجانب، وهو اعتداء لاتزال 

السلطات التونسية تحاول احتواء تداعياته.
وتراجعـــت إيرادات الســـياحة التونســـية 
خلال الربع الأول من العام الجاري بنســـبة 6.8 
بالمئة، بمقارنة ســـنوية، متأثـــرة بتراجع عدد 
الوافديـــن الأجانب خاصة بعـــد الاعتداء على 

المتحف في شهر مارس الماضي.
وتوقعـــوا أيضـــا، أن تتراجـــع الإيـــرادات 
السياحية بشكل قياسي خلال الموسم الحالي 
بنحـــو 15 بالمئة على أقلّ تقديـــر، خاصة بعد 
إلغاء آلاف الحجوزات ومغادرة آلاف الســـياح 
الأجانب لتونس عقب الاعتداء الإرهابي الأخير.

وكشـــف ياســـين بن عامر ممثل وكالة سفر 
ألمانيـــة، أنـــه تـــم الغـــاء نحـــو 30 بالمئة من 
الحجـــوزات، وقـــال إن ذلك يبدو أمـــرا طبيعيا 

نتيجة الصدمة التي أحدثها الهجوم.
وكانـــت الحكومـــة التونســـية تراهن قبل 
الاعتداءين الإرهابيين على المنشآت السياحية 
مثل متحف بـــاردو وفندق ريـــو امبريال، على 
نجاح الموســـم الســـياحي الحالي، لتعويض 
جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال المواسم 

الماضية.
النـــزل  وأصحـــاب  المســـتثمرون  وتكبـــد 
خسائر فادحة طيلة السنوات الأخيرة، وفقدت 

آلاف من فرص العمل.

ويمثل قطاع الســـياحة نحـــو 7 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، ويشـــغل حوالي 400 
ألف شخص، ويوفر ما يصل إلى 20 بالمئة من 
إيـــرادات العملات الأجنبية، كمـــا يوفر أعدادا 
كبيـــرة أخرى مـــن فرص العمـــل المؤقت خلال 

الصيف. 
ويقول المحلل التونسي ناصر بن حديد، إن 
السياحة التي تعد شريان الاقتصاد التونسي، 
ستحتاج إلى وقت طويل للتعافي بعد الاعتداء 
الإرهابي الأخير، مشيرا إلى أن فاتورة الاعتداء 

ستكون مكلفة هذه المرّة بالنسبة لتونس.
وأكد الحبيب رجـــب الكاتب العام للجامعة 
للاعتـــداء  أن  والمعـــاش  للســـياحة  العامـــة 
الإرهابي وقع الصاعقة على القطاع السياحي، 
وأن الإرهابييـــن خططوا لضرب الاقتصاد وهم 
يعون تمامـــا أن إصابة الاقتصاد في مقتل تمر 
عبر قاطرة السياحة وهي قاطرة معطلة أصلا“.
وأضاف أن آلاف العائلات تعيش من قطاع 
السياحة، داعيا إلى وضع خطّة إنقاذ تستجيب 

للرهانات والتحديات الحالية.
وقال رجب ”لم نتعظ من العمليات الإرهابية 
وتساءل كيف  الســـابقة وخاصة عملية باردو“ 
تمكـــن الإرهابي من اختراق النـــزل والوصول 
إلى الشـــاطئ فـــي وضح النهـــار وإطلاق النار 

على السياح.
وأضاف أن العاملين بالقطاع، يتوجســـون 
من اســـتمرار العمليـــات الإرهابيـــة وتكرارها 
وعدم الســـيطرة عليها في وقت كانوا يراهنون 

فيه على انقاذ الموسم السياحي الحالي.
 وتوقع أن تلغي وكالات الأســـفار العالمية، 
العديد من الحجوزات، خاصة مع ترديد وسائل 
اعـــلام أجنبيـــة تقاريـــر حول تفشـــي الارهاب 

وانتشار الخلايا الارهابية في تونس.
وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 

السبســـي ورئيـــس حكومته الحبيـــب الصيد 
قد وصفا الاعتداء بأنه اســـتهداف للســـياحة، 
التـــي تعدّ مـــن بين أهـــم شـــرايين الاقتصاد. 
وأكـــدت وزيـــرة الســـياحة ســـلمى الرقيق، أن 
الهجوم يشكل ”كارثة وضربة كبيرة للاقتصاد 

والسياحة“.
ودخلـــت الحكومـــة التونســـية في ســـباق 
مع الزمن لاحتواء تداعيـــات الهجوم واتخذت 
سلسلة إجراءات أمنية لحماية المدن والمواقع 
الســـياحية، وســـط توقعات بحـــدوث هجمات 
أخـــرى، لكن مراقبين اعتبـــروا أن تحركها جاء 

متأخرا.
ناجـــم  محمـــد  الداخليـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الغرسلي، أنه قرّر تسخير ألف رجل أمن مسلّح 
داخل المنشـــآت السياحية وخارجها. وأوضح 
أن مهمة تلك القوات ســـتكون حماية الســـياح 

والوحدات السياحية.

وكانـــت الحكومـــة قـــد اتخذت فـــي أبريل 
الماضي سلســـلة إجراءات أمنية مشـــدّدة في 
المناطق الســـياحة، وكثّفـــت مراقبة المطارات 
والموانئ، كما أطلقت حملة ترويج واســـعة في 
الخارج لتطمين واســـتقطاب السياح الأجانب، 
في محاولـــة لإنقاذ الموســـم الســـياحي، بعد 

الهجوم الإرهابي على متحف باردو.
وقالت مصادر حكومية حينها، إن الاجراءات 
الامنيـــة الاســـتثنائية تتمثـــل بالخصوص في 
تعزيز الأمن بالمواقع والمســـالك الســـياحية، 
وتشـــديد المراقبة فـــي المطـــارات والطرقات 
ووســـائل النقل، غير أن تلك الإجراءات لم تحل 
دون وقـــوع الاعتداء الارهابي علـــى فندق ريو 

امبريال.
وكانت وزارة الســـياحة والهيئات التابعة 
لهـــا في الداخل والخارج، قد دخلت بدورها في 
ســـباق مع الزمن مع اقتراب الموسم السياحي 

الصيفي، وأطلقت حملة ترويج دولية واســـعة 
التونســـي  الســـياحي  بالمنتـــوج  للتعريـــف 
والمقاصد الســـياحية، في مســـعى لاستقطاب 

المزيد من الزوار.
وقدمت الـــوزارة عروضا مغريـــة تضمنت 
تخفيضات غير مســـبوقة في الأسعار، وركّزت 
على الســـوق الجزائرية بدرجة أولى لتعويض 
الخســـائر المتوقعـــة بعد تراجع قياســـي في 

الحجوزات من البلدان الأوروبية.
ويقول مراقبـــون، إن الحكومة التونســـية 
ســـتواجه مصاعب كبيرة هذه المرّة لاستعادة 
ثقـــة الســـائح الأوروبـــي، خاصـــة أن حصيلة 
الاعتداء الإرهابي الأخيـــر كانت ثقيلة، إضافة 
إلى أن ذلك الهجوم هـــو الثالث من نوعه بعد 
الهجـــوم الدموي على متحف باردو في مارس 
الماضي، والهجوم الفاشـــل على أحد شواطئ 

محافظة سوسة الساحلية في 2013.

الكثير من السياح أصروا على مواصلة عطلتهم قرب مكان الهجوم

توقع خبراء، أن تواجه الحكومة التونسية تحديات كبيرة لاستعادة ثقة السياح الأوروبيين 
بعد الاعتداء الإرهابي الأخير الذي اســــــتهدف فندقا من فئة 5 نجوم في محافظة سوسة 

الساحلية، وخلّف عشرات القتلى والجرحى.

سلمى الرقيق:

الاعتداء الإرهابي على فندق 

ريو امبريال، ضربة كبيرة 

للاقتصاد والسياحة

صفاء زبيب:

البورصة لم تكن في بر 

الأمان لنقول إنها دخلت 

مرحلة الخطر

ناجم الغرسلي:

الوضع الراهن يقتضي رفع 

درجة التأهب لحماية السياح 

والمنشآت السياحية
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ميلادي: ظهر أول مســـحراتي في البلاد العربية في مصر في 

عهـــد الخليفـــة المنتصر باللـــه، ويرجح مؤرخـــون أن عتبة بن 

إسحاق والي مصر آنذاك هو أول من نادى بالسحور.

ألفا: تعداد يهود العراق عام 655 ميلادي، الذي انخفض إلى ما 

يناهز 2500 أســـرة مطلع القرن التاســـع عشر. انخفاض أعداد 

اليهود شمل جل البلاد العربية ولم يكن خاصا بالعراق.

هـــو عـــدد اليهود التونســـيين، ويقطـــن أغلبهم فـــي العاصمة 

تونـــس وفي جزيرة جربـــة جنوب البلاد، وما زالـــوا يحافظون إلى 

اليوم على مدارسهم ومعابدهم وحاراتهم.
853902000

}  القاهــرة - يوقـــظ المســـحراتي بطبلته أو 
مزمـــاره وصوته الشـــجي وبكلماتـــه الداعية 
للتقوى والنشـــاط الصائمـــين ليتناولوا وجبة 
السحور قبل الإمســـاك ورفع آذان الفجر. هذه 
المهنـــة ”الموســـمية“ كانت ضروريـــة في حياة 
المســـلمين لارتباطها بالصيام وسنة السحور. 
ونظرا لأهمية المســـحراتي فما كان ليغيب عن 
الأحيـــاء ولا القـــرى العربية حيـــث ارتبط لدى 
المسلمين بالجانب الروحي والعبادة والصيام 
ورســـخ في الأذهـــان كإحدى الصـــور الجميلة 
الممتـــدة من أعماق العـــادات والتقاليد العربية 

بالإضافة إلى طابعه الفني الخاص.
ويختلف المســـحراتي من دولـــة إلى أخرى 
شـــكليا لكن الرســـالة تظـــل واحـــدة وغالبا ما 
يمثل أحـــد مظاهـــر الاحتفاء بشـــهر رمضان، 
فكل مســـحراتي يلبس الزي التقليدي الخاص 
بالدولة التي يمارس فيها نشاطه، كما يستعمل 
آلة موســـيقية خاصـــة بذلك المـــكان، ورغم أن 
الطبلة هي في الأغلب الآلة المســـتعملة في جل 
الـــدول العربيـــة، إلا أن هذه الآلـــة تختلف في 
الشـــكل والحجم وحتـــى الزينة مـــن دولة إلى 
أخرى، كما يختلف المســـحراتيون في الكلمات 
والأناشيد التي يتم التغني بها لتحفيز الناس 
على الاســـتيقاظ فلكل جمله الخاصة أو أبياته 
الشـــعرية الخاصة بجانب اللهجة المختلفة من 

دولة عربية إلى أخرى.
وعـــادة ما يختـــار أهـــل الحـــي أو القرية 
أو البلديـــات (فـــي عصر الراهن) المســـحراتي 
حســـب شـــروط معينـــة منهـــا قدرتـــه البدنية 
على المشي مســـافات هامة والجولان في المدن 
والقرى بمختلف أحيائها مع الإنشـــاد والغناء 
المتواصل مـــا يتطلب قوة بدنيـــة معينة. وهو 
غالبا ما يكون واحـــدا منهم يعرفهم ويعرفونه 
جيدا ويثقـــون به، وفي بعض الـــدول العربية 

يختـــار المســـحراتي مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
يحتاجون لمثل هذه المهنة لتساعدهم في توفير 
دخل مادي إضافي يســـاعدهم في الحياة. كما 
يعتبـــر الصوت الشـــجي والعذب مـــن بين أهم 
خصائـــص المســـحراتي حتى لا يمثـــل مصدر 

إزعاج للمتساكنين.
ويعشق الأطفال الصغار رونق المسحراتي 
الفني وصوته وكلماته وهيئته ولباسه وطبلته 
فيســـتيقظون مـــن النوم بحماســـة ليشـــاهده 
وكأنه اســـتعراض فني يغريهم بالفرجة. هكذا 
تعلق صغار الأمس -كبار اليوم- بالمســـحراتي 
وأصبحوا يحنون لـــه كعادة رمضانية اندثرت 
أو تـــكاد في أغلب الدول العربية التي صرفتها 
الوســـائل التقنية الحديثة عن توظيفه، إذ يرى 
كثيـــر من شـــباب اليـــوم أنه مصـــدر للإزعاج 
خاصـــة إن كانوا ممـــن يفضل الســـهر إلى أن 
يحـــين موعـــد الســـحور غافلـــين عـــن أهميته 

الثقافية والتاريخية.
المســـحراتي يكتســـب جمالية خاصة لدى 
كل مـــن عايش وجـــوده في الحـــارات والقرى 
فمهنتـــه تعد من المهن الفنيـــة التي تعتمد على 
الميزان الموســـيقي والإيقاع والغناء، وتتشابه 
إيقاعات الطبلة بين أغلب الدول العربية -حتى 
في حـــال اختلف حجمهـــا وشـــكلها وبالتالي 
صوتهـــا- وكثيـــرا ما تتشـــابه أيضـــا الجمل 
المرددة وأشهرها ”إصحى يا نايم وحّد الدايم“، 
و“قوموا لســـحوركم جاء رمضان يزوركم“ هذه 
العبارات انتشـــرت في العصر الحديث لكنها لا 
تختلف كثيرا عن نـــداءات العصر القديم حيث 
كان المســـحراتي يطوف الشوارع مرددا: ”عباد 
الله تســـحّروا فإن في السحور بركة“، و“إصح 
يا نايم وحد الدايم وقول نويت بكره إن حييت 
الشـــهر صايم والفجر قـــايم أصح يا نايم وحّد 
الرزاق“.. وأحيانا كان يتغنى ببعض القصائد 

والأشعار المكتوبة خصيصا له.
وفـــي مصـــر نجد صـــدى المســـحراتي في 
الحكايات الشعبية القديمة مثل حكاية ”أبوزيد 
الهلالـــي“، و“ألف ليلـــة وليلـــة“، ورغم ظهور 
الأجهزة الذكية والمنبهات، إلا أن المسحراتي ما 
زال متواجـــدا ولم يندثر مـــن الحارات والقرى 
المصرية. أما في سوريا فيسمى ”المسُحّر“ وهو 
لا يختلـــف كثيرا عن المصري عـــدا في اللهجة 

والأغانـــي وكان يطـــرق على البيـــوت ويعزف 
على العيدان والطّنابير وينشـــد أناشيد دينية، 
أما فـــي المغرب واليمن حيث تطلق عليه بعض 
المناطق تســـمية ”المفلّح“ فقد كان يدقّ الأبواب 
بالنبابيت، وفي تونس كان يسمى ”أبوطبيلة“ 
في الثقافة  كما في الإمـــارات، وهو ”الطبـــال“ 

الشعبية اللبنانية.
وكان المســـحراتي يؤدي هـــذه المهنة مقابل 
مبلـــغ مالـــي متواضع ينالـــه آخر أيام شـــهر 
رمضـــان أو أول أيـــام عيد الفطـــر أو يضعه له 
المتســـاكنون مع بعض الهدايا والصدقات أمام 
أبـــواب المنازل. أما في الســـنوات الأخيرة فقد 
انتشـــر المتطوعون للقيـــام بهـــذه المهنة رغبة 
منهم في حفظهـــا وحمايتها من الاندثار لكنهم 
لاقـــوا بعض الانتقادات لخروجهم عن تفاصيل 
المهنـــة التقليدية فكان بعضهـــم يرتدي الجينز 
بدل الجلابيب ويتجولون في الأحياء على متن 
السيارات وأحيانا يســـتعمل بعضهم مكبرات 
الصوت وآلات التســـجيل لتـــردد أغاني دينية 

شعبية وأدعية رمضانية.
أمـــا تاريخيـــا فيذكر أن المســـلمين في عهد 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانوا يعرفون 
وقت السحور ووقت الإمســـاك بأذانين أولهما 
لتنبيههم للسحور قبيل الفجر، وثانيهما لصلاة 
الفجر، وبعد ازدهار الحضارات المتعاقبة على 
المســـلمين ابتكرت مهنة المسحراتي في العصر 
العباســـي، إذ تفطن الصائمـــون في ذلك العهد 
إلـــى ضرورة إيجاد من يوقظهـــم كي لا يفوتوا 
وجبـــة الســـحور التي تســـاعدهم علـــى إتمام 

يومهم في الصيام والاقتداء بالسنة النبوية.
وظهر أول مســـحراتي عـــام ٨٥٣ م في عهد 
الخليفـــة المنتصـــر باللـــه، ويرجـــح مؤرخون 
أن ”عتبـــة بـــن إســـحاق“ والي مصـــر في تلك 
الفتـــرة أول مـــن نـــادى بالســـحور، حيث كان 
يطوف شـــوارع القاهرة ليلا في رمضان لإيقاظ 
فـــي العصـــر  المســـلمين. وكان ”المســـحراتي“ 
العباسي يحمل طبلة صغيرة يدقّ عليها بقطعة 
من الجلد أو الخشـــب، ومعه طفل صغير يحمل 
مصباح لإنارة الطريق، وكانت النساء تترك له 
على باب منازلهن قطعـــة نقود معدنية ملفوفة 

داخل ورقة، فيأخذها ويدعو لأصحاب البيت.
المتأمـــل فـــي العـــادات والتقاليـــد العربية 
الرمضانيـــة يتأكد لـــه أن بعضها بدأ يتغير أو 
يندثـــر وخاصة منهـــا مهنة المســـحراتي التي 

بدأت تشـــيخ بعد أن أهملتها الأجيال الشـــابة 
اليوم ولم تنتبه لقيمتهـــا التاريخية ولرونقها 
التراثي الفني الذي يطبع الخصوصية والهوية 

العربية الإسلامية في الأجيال الصاعدة.

المسحراتي: مشترك عربي إسلامي متصل برمضان ومهدد بالنسيان
[ مهنة عربية إسلامية عباسية المنشأ تجمع بين الفن والعبادة 

مهنة المسحراتي تقدم صورة متكاملة عن العادات العربية الرمضانية

المســــــحراتي مهنة تحل مع شهر رمضان وتأفل بانتهائه كما هو الحال بالنسبة للسحور 
ــــــة يتم الإعلام عنها- وللكثير من العادات والتقاليد الخاصة بهذا الشــــــهر، غير أن  -وجب
تطور التكنولوجيات ووجود الســــــاعات المنبهة زاحما المســــــحراتي في دوره، فبدأ يختفي 
من أغلب المدن والأحياء والقرى العربية إلى درجة يمكن معها القول بأنه بات من التراث 

العربي المنسي.

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تعتبر نســـبة 
اليهود دومـــا ضئيلة إذا ما قارناهـــا بالتعداد 
العام لســـكان كل دولة من الـــدول العربية، كما 
يحمل عدد هام منهم جنســـيات غير عربية وهو 
ما تؤكده إحصائيات اليهود في الجزائر ومصر 
حيث كانت الأغلبية الساحقة من اليهود تحمل 
جنســـيات أجنبية، وكانت نسبة الأجانب منهم 
عالية جدا في طنجة والمغرب وتونس، في حين 
تقل نســـبة اليهود الأجانب فـــي العراق وتكاد 

تنعدم في اليمن وعدن.
عمومـــا اشـــتهر اليهود في الـــدول العربية 
بانســـجامهم وتعايشـــهم الســـلمي مـــع بقية 
مكونـــات المجتمـــع المختلفة عنهم فـــي الديانة 
وفي العـــادات والتقاليد ولعل ازدهار تجارتهم 
وأنشـــطتهم الحرفية والفنية تقدم دليلا قاطعا 
عـــن هـــذا الانســـجام وتقبـــل العرب لهـــم رغم 
الاختلاف. ورغم ما يسجله التاريخ من هجرات 
لليهود بســـبب الحروب والنـــزاع حول الأرض 
ورغـــم تصاعـــد خوف اليهـــود وفقـــدان الأمان 
خاصـــة في الدول التي تشـــهد اليـــوم صعودا 
للتطرف والتشـــدد الديني إلا أن عديد العائلات 
اليهودية ما زالت متشبثة بمواصلة حياتها في 
المـــدن العربية التي تعتبرهـــا أوطانها وتحمل 
جنســـياتها وحتى إن غـــادر بعضهم فإن إرثهم 
وبناياتهـــم ومعابدهم وحاراتهم ما زالت قابعة 
فـــي ذات المكان لتحكـــي ماضيهم كمكون ثقافي 

لا يتجزأ عن بقية مكونات المجتمعات العربية.
وحســـب الدراســـات التاريخيـــة فقد كانت 
لليهـــود تجمعـــات في جنـــوب شـــبه الجزيرة 
العربية واليمن، واشـــتهر منهـــم ملوك حمير، 
ويقـــال إن يهـــود اليمن هم أقدم يهـــود العالم. 
وكانت المدينة المنورة تضم تجمعا يعد من أكبر 
تجمعات اليهود في شـــبه الجزيـــرة وكذلك في 

خيبر وفي العراق والشام.
يهـــود العـــراق قـــدر عددهـــم مطلـــع القرن 
التاســـع عشـــر بنحو ٢٥٠٠ أســـرة في حين كان 
تعدادهم يناهز ٩٠ ألف نســـمة عام ٦٥٥ ميلادي 
وهذا الانخفاض لم يكـــن مقتصرا على العراق 
بل شمل جل الدول العربية التي تواجدوا فيها. 
ومنـــذ عـــام ١٨٧٠ تحرك اليهـــود نحو الجنوب، 

وشهد عام ١٩١٠ بداية تركهم لأحيائهم الخاصة 
وازديـــاد اختلاطهـــم بالمســـلمين، خاصـــة بعد 

الحرب العالمية الأولى.
أمـــا يهود ســـوريا فقد قدموا مـــن الأندلس 
ومـــن أوروبا واســـتقروا فـــي المدن الســـورية 
الكبـــرى، مثل دمشـــق وحلب، في حـــين ترجع 
أصول يهـــود لبنان إلى أســـبانيا حيث دخلوا 
لبنان في بدايات القرن الســـادس عشر وسكنوا 
بعـــض المناطـــق الجبلية والمرتفعـــات مثل دير 

القمر والمختارة وعين زحلتا وراشيا وجزين.

ومنذ عـــام ١٩٥٠ أخـــذت أعـــداد اليهود في 
التناقص لأسباب اقتصادية وسياسية وبسبب 
الحـــروب وتدهور الأوضـــاع المعيشـــية للدول 
العربيـــة وبذلك تواصلـــت هجراتهم حتى أنهم 
أصبحوا لا يتجاوزون العشرات في عديد الدول 
العربيـــة مثـــل ليبيا رغم أن هـــذه الدول دعتهم 
إبان موجات هجراتهم إلى العودة إلى بلدانهم 
ومنها مصر والعراق وليبيا ذلك أنها تعتبرهم 
جزءا أساسيا من نســـيجها الاجتماعي شأنهم 

في ذلك شأن بقية المواطنين.
كمـــا اســـتطاعت إســـرائيل جـــذب غالبية 
يهـــود الدول العربية بفضـــل الدعاية الإعلامية 
واستغلالها لوضعيات الدول العربية المضطربة 
وقـــد تواصلت دعوات إســـرائيل لاســـتقطابهم 
حتى في السنوات الأخيرة فمثلا بعد ما شهدته 
مصر وتونـــس والمغرب مـــن اضطرابات أمنية 
ومن صعود للطائفية وصعود للإرهاب والتشدد 

كررت إســـرائيل دعواتها لليهود للالتحاق بها 
بدعوى توفير الأمان والعيش الكريم.

ونشط اليهود في الدول العربية في مجالات 
التجارة والمهـــن الحرفية وقد عرفـــوا تاريخيا 
بذكائهـــم وبقدراتهـــم فـــي الحســـاب والإقناع 
والتســـويق ما جعـــل غالبيتهـــم ينجحون في 
أعمالهـــم ويتمتعـــون بالثـــراء وقـــد تعاونـــوا 
واســـتفادوا كمـــا أفـــادوا جيرانهم المســـلمين 
وتعامل الجانبين بشـــكل إنساني ودون تمييز. 
هذا هو الحال بالنسبة لليهود في تونس مثلا، 
حيث يبلغ تعدادهم حوالي ٢٠٠٠ شخص يقطن 
غالبيتهم في العاصمة تونس وفي جزيرة جربة 
الواقعة جنوبي العاصمة وما زالت مدارســـهم 
قائمـــة إلى اليـــوم في تونس وكذلـــك معابدهم 

وحاراتهم.
وكذلك أكبر معابدهم وهو كنيس الغريبة 
الذي يشــــهد سنويا تدفق عدد هام من اليهود 

مــــن جميع أنحاء العالــــم لأداء طقوس حجهم 
وهو يحمل أبــــرز ميزات الثقافة اليهودية في 
المعمــــار والأثاث واللوحات الفنية والرســــوم 
ويعدونه الحاضنة الأكبر لعاداتهم وطقوسهم 
وعباداتهــــم. كما لليهــــود في جربــــة تاريخا 
عريقــــا في الحرف والفنــــون خاصة في صنع 

المجوهرات وصقل الذهب والطبخ وغيره.
وعــــاش اليهود وما زالوا يعيشــــون حياة 
طبيعية كبقية مواطنيهم من المسلمين وحتى 
من بقيــــة الأطياف فتكاد لا تلاحظ فرقا بينهم 
وبين بقية المواطنين ســــواء في تونس أو في 
المغرب أو في لبنان عدا بعض الألبســــة التي 
تميزهم عن غيرهــــم والتي غالبا ما يرتدونها 
أثناء العبادة. بينما يكاد جانب هام من إرثهم 
الثقافــــي والمادي يضمحــــل أو يندثر في دول 

مثل ليبيا والعراق.
ومن أبــــرز المعالــــم اليهودية فــــي المغرب 
نجد المتحف اليهودي الــــذي يعد الوحيد في 
الوطن العربي ومقره الدار البيضاء ويحتوي 
علــــى بعض مكونات التراث المغربي اليهودي 
المحلــــي والحلــــي والجواهــــر وعلــــى كل ما 
يتعلق بالعبادات والتقاليد الدينية اليهودية 
للمغاربــــة وعلى جميــــع تســــجيلات المغنين 
اليهــــود وأعلام الطرب والغنــــاء اليهودي في 
المغرب. كما نلاحظ فــــي المدن المغربية أعدادا 
هامــــة من الملاحات أي الأحياء اليهودية التي 
تعج بالحياة إلى اليوم وكذلك لديهم مقابرهم 

الخاصة.
أما في العراق فقد ترك اليهود عديد المعالم 
الأثرية والتاريخية أبرزها مراقد الأنبياء مثل 
مرقــــد النبي دانيال ومرقد حنينة ومرقد عزرا 
ومرقد ناحوم كما نجد ســــوق دانيال، وكذلك 
تعج مصر بالعديد مــــن الآثار اليهودية نظرا 
لتواجــــد اليهــــود بهــــا لفترات طويلــــة ولعل 
أبرزها المعابد اليهودية ذات الطابع المعماري 
والزخرفي الخاص مثل معبد بوابة الســــماء 
ومعبد بن عزرا ومعبــــد إلياهو وكذلك معابد 

الإسكندرية.

تقلص الحضور اليهودي في المجتمعات العربية لا يحجب إسهامهم التاريخي  

تاريخ يهود جربة لا يمكن فصله عن الثقافة والذاكرة التونسيتين

ـــدى  المـــســـحـــراتـــي ارتــــبــــط ل

كما  الروحي  بالجانب  المسلمين 

رســخ فــي الأذهــــان كــواحــد من 

العادات والتقاليد الرمضانية

◄

دولــة  مــن  المسحراتي  يختلف 

الرسالة  لكن  شكليا  أخــرى  إلى 

تظل واحدة وغالبا ما يمثل أحد 

مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان

◄

المتحف اليهودي في الدار البيضاء 

يعـــد الوحيد من نوعه فـــي الوطن 

بعـــض مكونات  العربـــي، ويحتوي 

التراث المغربي اليهودي المحلي

◄

ــــــو دولة عربية من اليهــــــود رغم أن أعدادهم نقصت بعــــــد هجرتهم إلى دول  ــــــكاد لا تخل ت
أوروبية وإلى إســــــرائيل، ولكن رغم أعدادهم المتفاوتة من دولة إلى أخرى وقلتهم مقارنة 
بالمســــــلمين -المكون الغالب في هذه الدول- إلا أن إرثهم المادي الثقافي ما زال قائما إلى 
اليوم ليبرهن على تعايشــــــهم وانخراطهم في النسيج المجتمعي العربي وعلى تأثيرهم في 

عادات وثقافة المجتمعات العربية المسلمة.



} ثمة تســـرع وتبسيط في تنميط الجماعات 
الإســـلامية، فثمة جماعات معتدلة ومتطرفة، 
متنـــوّرة وظلامية، دعوية وجهادية، ســـلمية 
وعنيفة، نقدية وســـلفية، عقلانية أو صوفية 
أو نصية، أي أنها ليســـت من نســـيج واحد، 
لا فـــي خلفياتهـــا ولا في مقاصدهـــا، ولا في 

أساليب تعبيرها عن ذاتها.
بيد أن هذا التمييز، من الناحية الواقعية 
لا يشـــتغل تمامـــا، والســـبب أن الجماعـــات 
لا  الإسلامية ”المعتدلة والدعوية والمتنورة“ 
تقوم بمـــا عليها في ما يخـــص نقد ودحض 
المتطرفـــة  التكفيريـــة  الجماعـــات  وعـــزل 
والعنيفـــة التي تضرّ بالمســـلمين وتشـــوّه 
الإســـلام، والتي تضر بهذه الجماعات ذاتها، 
أو بمعنـــى آخر فإن هـــذه الجماعات لا تقوم 
بتمييـــز ذاتها، على نحو صحيح وفعال، رغم 
أن الجماعـــات المتطرفة والظلامية والعنيفة 
تؤسس نفسها بالضد منها، بل إنها تكفّرها، 
وفي بعض المواضع لا تكتفي بذلك، إذ تتركز 
فـــي محاربتها، وإمعان القتـــل فيها، على ما 

يحصل مثلا في سوريا أو العراق.
القصد أن ثمة مصلحة حقيقية للجماعات 
الإســـلامية المعتدلة والمرنة والعقلانية، أو 

التي ترى نفســـها كذلك، في الاشـــتغال على 
كشف المتطرفين والإرهابيين، لعزلهم، ونزع 
الشرعية عنهم، ولا ســـيما الشرعية الدينية، 
بـــدل الاكتفاء فقط بنقد هـــذا الموقف أو هذا 
التصرف أو ذاك لهذه الجماعات، بدعوى أنه 
تصـــرف أو موقف عرضي، أو مجرد انحراف 

يمكن تقويمه.
أي أن المعركة مع الجماعات الإســـلامية 
المتطرفـــة والإرهابية والعدميـــة هي معركة 
الجماعـــات الإســـلامية المعتدلـــة تحديـــدا، 
وليســـت، فقط، معركـــة التيارات اليســـارية 
والعلمانية والقومية والليبرالية، وهي بهذا 
المعنى معركة لتصالح الجماعات الإسلامية 
المعتدلـــة والمتنـــورة مع الواقـــع والعصر 
والعالـــم، من أجل كســـب شـــرعيتها، والنأي 

بالدين عن الاستغلال والتلاعب والتوظيف.
بهذا المعنى فإن الصراع ضد الجماعات 
الإرهابيـــة والمتطرفـــة والتكفيريـــة، التـــي 
تتغطـــى بالإســـلام، والتـــي تحـــاول احتكار 
تمثيل الإسلام والمســـلمين، هو معركة على 
الإســـلام، أيضا، معركة من أجـــل مصالحته 
مـــع الواقـــع والعصـــر والعالـــم، إذ لا يمكن 
للجماعات الإسلامية المعتدلة والمتنورة أن 
والقاعدة،  تخوض هذه المعركة مع ”داعش“ 
وأي مـــن أخواتهـــا، فـــي أي بلـــد، دون نزع 
شـــرعيتها وتقويـــض ادعـــاءات أو مرتكزات 

خطابها الإسلامي.
وبشـــكل أكثـــر تحديـــدا فـــإن الجماعات 
الإسلامية المعتدلة لا يمكن لها أن تقوم بهذه 
المعركة إلا بتمييـــز ذاتها، أيضا، بالتخلص 
من الفكـــرة الجهادية، باعتبارها كانت وليدة 
وقتها (لحظة التأســـيس في بدايات الدعوة)، 
ولأن الصراعـــات اليـــوم هـــي على الســـلطة 
والمـــوارد والمكانة، وليســـت علـــى الأفكار 
الصراعـــات  كل  أن  وباعتبـــار  الأديـــان،  أو 
الهوياتية، وضمنها الطائفية والقومية، هي 

صراعات على السلطة، ولو تغطت بادعاءات 
دينيـــة أو طائفية أو قوميـــة أو فكرية لتبرير 

ذاتها، وتجميل فظائعها.
أيضـــا، لا يمكـــن خـــوض هـــذه المعركة 
دون القطـــع مـــع فكرتـــي العنـــف والتكفير، 
لأن الأســـاس في الدين هـــو الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة، وأن ”لا إكراه في الدين“، 

وفق النص القرآني.
فـــوق كل ذلك فهـــذا يتطلب كشـــف خواء 
فكرة ”الحاكمية“، لأنها تنطوي على المخاتلة 
كونها  والتوظيـــف،  والتلاعـــب  والمراوغـــة 
تســـهّل على مجموعة من البشـــر اســـتغلال 
الديـــن، وادعاء الحكم باســـم اللـــه، واعتبار 
ذاتها موكّلة منه، في حين أنها تحكم حســـب 
أهوائهـــا، ووفق حســـابات المســـتبدين من 

حكام ومـــن معهم من فقهـــاء ومفتين. أخيرا 
هذا يتطلب القطـــع مع فكرة الخلافة لأن هذه 
شكل نظام سياسي، وطريقة في الحكم، وهي 
ليســـت من الدين في شـــيء. ومعنـــى ذلك أن 
الصراع على الإســـلام هـــو صراع على عقول 
المســـلمين وقلوبهـــم، وعلـــى صورتهـــم في 

العالم.
الســـلام علـــى أرواح ضحايـــا الإرهـــاب 
في الكويـــت وتونـــس والصومال وفرنســـا 
 / العـــرب  عيـــن  وفـــي  والعـــراق،  واليمـــن 
كوبانـــي والحســـكة، وكل الأرض الســـورية، 
من ضحايـــا البراميل المتفجـــرة أو عمليات 
القتل الإجرامية، فالقتلة الأوباش لا دين لهم، 
الإرهاب دين الاســـتبداد والمستبدين، أنظمة 

ومجموعات وأفرادا.

} لا يمكـــن قراءة المجـــازر التي حصلت في 
تونس والكويت، الجمعة الماضي ونحن في 
شـــهر رمضان، إلا بوصفها تتويجا لمســـار 
الفكـــر التكفيري الـــذي ترعرع فـــي أحضان 
الســـلفية الجهاديـــة المتطرفة، والـــذي نما 
تدريجيـــا وطـــور نظرية القتل علـــى مراحل؛ 
فانتقل من الوصاية على النص، إلى الوصاية 
على أرواح المسلمين، فالوصاية على أقدس 
الأزمنـــة في ديانة المســـلمين، كيوم الجمعة 
وشـــهر رمضان، وصولا إلـــى الوصاية على 
أمكنـــة العبادة التي لا يباح فيها ســـوى ذكر 
الله، وهي المســـاجد، حيث صـــار مباحا أن 
يكون صوت الرصاص أقوى من صوت الذكر.
تعكـــس تلك المجـــازر الانفـــلات الخبيث 
الذي حصل في الفكر التكفيري خلال العقدين 
الماضيين، بوجه خاص، فهي، بالتالي، تطور 

في مساره لا نتوء خارج عنه.
فحتى بداية التسعينات من القرن الفائت، 
لـــم يكن القتل بالجملة قد دخل منظومة الفكر 
التكفيـــري، وقد طوّر هذا الفكـــر تلك العملية 
في ســـياق صراعه الدموي مع الدولة، ولكي 
يغطي عجزه عن مواجهتها كان عليه أن يقفز 
من تكفيرها إلـــى تكفير المجتمـــع والناس، 
وقد كانت تلك وسيلة فقهية في الالتفات على 
النص، لكنها كانت ترجمة للهدف العســـكري 
بهـــدف الالتفاف على الدولة من خلال النص. 

كيف ذلك؟
ينطلق الفكر التكفيري، أساسا، من هدف 
سياسي يسعى للوصول إليه، وهو السيطرة 

علـــى الدولـــة وإضعافها وإزاحتهـــا للحلول 
محلهـــا، ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف تـــم منحه 
مشروعية دينية من خلال الاتكاء على نظرية 
جاهـــزة فـــي تكفيـــر الدولة، تعتمـــد التأويل 
لمـــوروث من زمن القبيلـــة، من خلال تحديثه 
على مستوى الخطاب الشرعي. وها هنا لفتة 
ـ كمـــا يقول الفقهاء ـ وهي أن الفكر التكفيري 
لا يؤمن بنظرية الدولة من الأصل، لكنه يحدد 
هدفه في إســـقاطها، ومـــن ثمة يصوغ نظرية 
فيها، وهذا باب من الكلام ســـوف نعود إليه 

في مناسبة قادمة.
بيْـــد أن تكفيـــر الدولـــة لـــم يُمكّـــن الفكر 
التكفيري من تحقيـــق طموحاته، بالنظر إلى 
تباين موازين القوى بين الطرفين من جانب، 
وللفجوة بين المسلمين وذاك الفكر التكفيري 
مـــن جانب آخـــر؛ فقـــد رأى المتطرفـــون أن 
عامة المســـلمين تفترق عن الفكر التكفيري، 
واعتبروا أنها، بالتالي، تعد حاضنة للدولة، 
أي مناط مشروعيتها، ولذلك انتقل هؤلاء من 
تكفيـــر الدولة إلى تكفير المســـلمين، تحقيقا 
لهدفيـــن: الأول إفـــراغ الدولة من مشـــروعية 
الانتمـــاء إليها، ووضع المســـلمين في برزخ 
لاختيار معســـكرهم؛ والثانـــي الالتفات على 
الدولة عسكريا وأمنيا، عبر الضغط عليها من 
خلال استهداف المسلمين، أملا في إضعافها 
وتحويل ولاء المســـلمين إليهم، بعد التمكن 

من إحداث شرخ بين الدولة ورعيتها.
تـــم تجريب هذه الوصفة – لأول مرة – في 
الجزائـــر فـــي النصف الثاني من تســـعينات 
القـــرن الماضـــي؛ فبعـــد اندلاع الحـــرب بين 
ممثلـــة آنـــذاك في  الجماعـــات المتطرفـــة – 
”الجماعـــة الإســـلامية المســـلحة“ – وجدت 
هـــذه الأخيـــرة أن ميزان القـــوى بينها وبين 
الدولـــة يميـــل لصالح الثانيـــة، وبأنه يتعذر 
هزيمة الدولة إذا تم الاقتصار على المواجهة 

الثنائية.
حـــاول الفكـــر التكفيري، آنـــذاك، التغلب 
علـــى هـــذه الصعوبات باللجـــوء إلى تطوير 
منظومتـــه التكفيريـــة، حيـــث تـــم تكفير كل 
مـــن يعمل مع المؤسســـة العســـكرية، ثم مع 
الأجهزة المختلفة للدولة؛ وقد طوّر أســـاليبه 

العســـكرية وفقا لتلك المســـوغات الشرعية، 
فشرع في نصب الكمائن للجنود الجزائريين، 
وسنَّ لنفســـه سنة القتل بالجملة في صفوف 
العسكريين. لكن بقيت ثغرة أخيرة كان عليه 

أن يقتحمها، وهي المدنيون العاديون.
شـــكل أبو قتـــادة الفلســـطيني - المكنى 
بأبـــي عمـــر - خشـــبة الخلاص لهـــذا الفكر 
المتطرف الـــذي كان يعيش مأزقا عســـكريا، 
إذ وجد له مخرجه الشـــرعي الذي كان يتوق 
إليه. فخلال الحرب الدائرة بين المســـلحين 
والنظام الجزائري أنس أبو قتادة في نفســـه 
المقدرة على نصرة المســـلحين، فتحول إلى 
منظر لســـلوكهم الدموي، وأصدر نشرة تحت 
عنـــوان ”الأنصار“، كان ينشـــر فيهـــا فتاواه 
التي تهافت عليها المســـلحون الجزائريون، 
المنظريـــن  أبـــرز  عـــن  صـــادرة  بوصفهـــا 
الجهاديين الذين خبروا ميادين القتال، وكان 

من ضمـــن تلك الفتاوى فتواه الشـــهيرة عام 
1996، التـــي أباح فيها قتل الأطفال والنســـاء 

والمدنيين.
فقد وضع أبو قتادة مجموعة من القواعد 
التي رأى أنها تساعد الجهاديين في التعامل 
مـــع ظروفهم التـــي يقاتلون فـــي ظلها، ومن 
تلـــك القواعد القاعـــدة التي يقـــول فيها بأن 
”الديار التي يعيش فيها المســـلمون، وكانت 

من قبل دار إســـلام وأمان، قد انقلبت إلى دار 
كفـــر وردة، لأنهـــا حكمت من قبـــل المرتدّين، 
ولأن الكفر قد بســـط سلطانه عليها من خلال 

أحكامه ودساتيره“.
أحدثـــت تلك الفتوى نقلـــة نوعية خطيرة 
فـــي الفكـــر التكفيـــري، وانعكســـت توابعها 
على مســـار الاقتتال داخل الجزائر، إذ أصبح 
التركيـــز منصبـــا على اســـتهداف المدنيين، 
كوســـيلة للضغـــط على النظـــام الحاكم، عبر 

إراقة دماء المسلمين الأبرياء.
وقد تصـــدى جماعة من العلمـــاء، آنذاك، 
لتلـــك الفتـــوى، بفتـــوى مضادة نشـــرت في 
الكويتية، ولكن السيف  أسبوعية ”المجتمع“ 
كان قد ســـبق العذل، لأن تلك الفتوى انتشرت 
في أوساط السلفيين الجهاديين في كل مكان، 
وصارت مسوغا شرعيا لا يقبل النقض، حتى 

انتهينا إلى ما نحن فيه اليوم.

13 الإثنين 2015/06/29 - السنة 38 العدد 9963

إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

من تونس إلى الكويت.. عودة إلى الجذور الفكرية للتطرف

التطرف والغلو والتشــــــنج الفكري الذي تنطلق منه الجماعات الإسلامية المتطرفة، لا يمنع 
من الإشــــــارة إلى أنها تنطلق من أرضية مشــــــتركة مع جماعات إسلامية أخرى تصنف 
نفسها ”معتدلة“ أو ”ســــــلمية“ و“سياسية“، وهذا الاشتراك يجعل الأخيرة، أي الجماعات 
الإســــــلامية المعتدلة أمام واجب ديني وسياســــــي يقوم على ضرورة انخراطها الفعلي في 

الحرب على التطرف المسوّغ دينيا.

[ عجز التطرف عن مواجهة الدولة اضطره إلى تكفير المجتمع والناس [ فتوى أبي قتادة باستهداف المدنيين نقلة في المسار التكفيري

◄ أصدر العاهل المغربي، الملك 
محمد السادس، مرسوما بإنشاء 

مؤسسة للعلماء الأفارقة، بالعاصمة 
الرباط، رغبة منه في ”المحافظة 

على وحدة الدين الإسلامي في صد 
التيارات الفكرية المتطرفة“.

◄ حددت أجهزة مكافحة الإرهاب 
الفرنسية هويات 473 جهاديا فرنسيا 
موجودين حاليا في سوريا والعراق، 

إضافة إلى أن 119 جهاديا فرنسيا 
آخرين قتلوا في مناطق النزاع، في 

حين عاد 217 جهاديا إلى فرنسا.

◄ أفاد تقرير إخباري بأن مصالح 
الأمن في كل من تونس والجزائر 

تبادلتا المعلومات بشأن 300 شخص 
محل اشتباه في ارتباطهم بتنظيم 

داعش.

◄ أوقف الأمن العام اللبناني 
شخصين لبنانيين كانا يخططان 
لتفجير سيارة في مدينة بيروت 

بتكليف من أحد مسؤولي ”داعش“ 
في منطقة القلمون السورية.

◄ يقوم وزير الداخلية الألماني، 
توماس دي ميزير، اليوم الاثنين، 
بزيارة إلى تونس، يبحث خلالها 

التعاون المشترك في التصدي 
لـ“الإرهاب“. 

◄ أعلن زعيم طاجيكستان إمام علي 
رحمانوف أن أكثر من مئة طاجيكي 

قتل بعد انضمامهم إلى داعش، 
وقد وصفهم بأنهم خانوا موطنهم 

الأصلي وعائلاتهم والمذهب الحنفي، 
في إشارة إلى إسلام معتدل تلتزمه 

الغالبية العظمى من الطاجيك.

مـــن  التكفيـــري  الفكـــر  ينطلـــق 

هدف سياســـي يســـعى للوصول 

إليه، وهو الســـيطرة علـــى الدولة 

وإضعافها وإزاحتها للحلول محلها

◄

مـــن  انتقـــل  التكفيـــري  الفكـــر 

الوصاية على النـــص إلى الوصاية 

علـــى أرواح المســـلمين، فالوصاية 

على أقدس الأزمنة في الإسلام

◄

الصـــراع ضد الجماعـــات المتطرفة 

التي تحاول احتكار تمثيل الإسلام، 

هـــو معركـــة على الإســـلام من أجل 

مصالحته مع الواقع والعصر

◄

باختصار

«الهجمات الإرهابية الشـــنيعة لن تضعف عزيمة المجتمع الدولي لمحاربة 

كارثـــة الإرهـــاب بل ســـتزيد الأمم المتحـــدة تصميما على المســـاعدة في 

هزيمة من عقدوا العزم على القتل والتدمير».

فرحان حق
المتحدث باسم الأمم المتحدة

«الســـبب فـــي التطرف الدينـــي ليس العقيـــدة والإيمان وإنما الســـعي لبلوغ 

الســـلطة، والحرب على الإرهاب ليست عسكرية فقط، بل أيديولوجية أيضا، 

وهي حرب الإسلام ولا بد من قيادتها بما يخدم حاضر ومستقبل شعوبنا».

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

«داعـــش أصبح يشـــكل أكبر عدو للإســـلام الـــذي بات ضحيـــة لفكر هذا 

التنظيم المتشـــدد، والشـــباب يلجأون إلى الانضمام إلـــى داعش بحثا عن 

مكان لهم في النسيج الاجتماعي و الثقافي والسياسي». 

فيديريكا موغريني
ممثلة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

الإرهاب المتدثر بالدين غير أهدافه من استهداف الدولة إلى استهداف المدنيين 

الجماعات مدعية الاعتدال مدعوة إلى تمييز نفسها بالتخلص من الفكرة الجهادية 

المسكوت عنه في الصراع على الإسلام

ــــــات الإرهابية التي تم تنفيذها الجمعة الماضي، بشــــــكل متزامن في أقطار عديدة،  العملي
وبصرف النظر عن تداعياتها الأمنية والسياســــــية والاقتصادية العميقة، فإنها تكشــــــف 
أيضا التحولات العارمة التي عرفها الفكر التكفيري الناشئ من رحم السلفية الجهادية، 
بأن غيّر تصنيفه للأقطار الإســــــلامية من أرض دعوة إلى أرض جهاد، وأصبح يستهدف 

الدولة التي يعيش بين ظهرانيها.

إدريس الكنبوري

ماجد كيالي



ــان - رواية ”الســـماء قريبة جدا“، التي  } عمّ
تقع في 223 صفحة من القطع المتوســـط، هي 
العمـــل الجديد للكاتب الفلســـطيني مشـــهور 
البطـــران، بعـــد انقطاع عن العمـــل الأدبي ما 
يقارب عشـــر ســـنوات. وقد تصـــدرت غلافها 
لوحـــة للفنان التشـــكيلي الفلســـطيني محمد 

البطران.
وفـــي هـــذه الرواية شـــأن ما ســـبقها من 
روايـــات أخرى للكاتب تعتبـــر الثورة الرافعة 
الرئيســـية للعمل الفني، وقد انبثقت من هذه 

الفكـــرة العديـــد مـــن القضايا الفرعيـــة التي 
قاربتها الرواية وهي من قبيل دور المؤسســـة 
الدينيـــة والمؤسســـة الأكاديمية فـــي الحياة 
الاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني.

ويعـــود الزمـــن الروائـــي إلى عـــام 1967، 
لتتابع الأحداث حتى عام 1999 وما بعدها من 
أحداث مـــا زلنا نرى آثارها ماثلة حتى اليوم، 
ويوظف الكاتب الكثير من تقنيات الســـرد من 
مثل المذكرات والرسائل الشخصية، والذاكرة 
الشـــفوية، والصور العائليـــة، فهو يبحث في 

ممارسة البشـــر اليوميّة لحياتهم وصولا إلى 
قـــراءة ملامحهـــم التّاريخيّة الّتـــي تندرج في 

الســـياق الزّمني العامّ، وتلتقي من هذه 
النّاحيـــة مع فروع معرفيّة مجاورة مثل 
والتّاريخ  التّاريخيّة،  الأنثروبولوجيا 

العقلي الثّقافي والاجتماعي.
وتجـــري أحداث هذه الرواية في 
الفضـــاء الفلســـطيني حيث تتوزع 
ما بين القـــدس ورام الله والخليل 
وبعـــض البلـــدات الجنوبية. أما 
زمنهـــا فيمتد تقريبـــا على مدار 
نصـــف قرن من الزمـــن، مع أن 
الجـــزء الأكبـــر منهـــا يتركـــز 
في ســـنوات الربيـــع العربي. 

الروايـــة  هـــذه  شـــخصيات 
مشـــغولة بهمّ العيـــش والبقـــاء وبناء 

الـــذات وتطويرها فـــي مجتمع يهـــدّده خطر 

الاقتـــلاع الذي يحـــاول أن يعصـــف بمنجزه 
الوطنـــي والاجتماعـــي. زيدون بطـــل الرواية 
هو أســـير محرر يســـعى إلى بناء أسرة 
وتعليم أبنائه، لكن المخابرات 
الإسرائيلية تحاول الإيقاع 
الجامعي،  الطالـــب  بابنـــه 
ابنـــه،  لإنقـــاذ  الأب  فيهـــب 
ثـــمّ تتعقـــد الأحـــداث؛ الأمر 
الـــذي يقود إلـــى مقتل ضابط 

الاستخبارات.
يذكـــر أن المؤلـــف مشـــهور 
البطـــران أكاديمـــي وروائي وله 
مجموعة مـــن المؤلفات والأبحاث 
التربويـــة والأدبيـــة، فقـــد أصـــدر 
مـــن قبل ثـــلاث روايـــات وهي ”آخر 
الحصون المنهارة“ و“وجوه في درب 

الآلام“ و“المنبوذ“.

الإثنين 2015/06/29 - السنة 38 العدد 149963

ثقافة

ثقب في الجدار 
رواية تشطر العالم

لوحة للفنان التشكيلي النمساوي غوستاف كليمت، رسمت سنة 1902، بصالة سوثبي للمزادات بلندن 

ناشـــرون  ”الآن  عـــن  صـــدرت   - ــان  عمّ  {
وموزعون“، في عمّان، رواية بعنوان ”ثقب في 

الجدار“ للكاتب بسام السلمان.
وإذا كانـــت الرواية فنـــا لتحديث الممكن 
وتكســـير نمطية الصورة، فإن هذا الفن يتخذ 
فـــي هـــذه الروايـــة مســـارا جديدا فـــي تلقّي 
المعلومة النمطية وإحالتها إلى بؤر غير قابلة 
للســـكون، منذ حفرهـــا الأول، وحتى إســـدال 

الستارة على شرارة التكوين.
يُنشـــئ الكاتـــب مشـــاهد متّزنـــة متقابلة 
تتداخل في ما بينها، وتســـوق شـــخصياتها 
وأحداثها، حيث تدور أحداثها بين الرغبة في 
البقاء للحفاظ على العلاقات الإنسانية، وبين 

الولوج إلى الحاضر المأزوم.
كما تبرز الرواية الدور السيّئ للجدار الذي 
بناه المحتل الإســـرائيلي على الأرض العربية 
فلسطين ليوجد حالة غير إنسانية، إنه الجدار 
الذي يفصل الحبيب عن حبيبته، والشقيق عن 
شقيقته، ويمنع اكتمال الفرح، ويغتال الأحلام 

في طرقات فلسطين.
فـــي الختام يترك الســـلمان للقارئ تكوين 
ما يشـــاء من رؤى واحتمـــالات تعكس الواقع 
الثقافـــي، فمنهم من يعدّ الرواية قصة عشـــق 
كنعانيـــة، وآخـــرون يذهبـــون إلـــى مضامين 
فلســـفية، سياســـية، اجتماعيـــة مـــع ربطها 
بالربيع العربي وما خلفه من ويلات وكوارث.

صدرت الترجمة الفرنســـية لرواية «لغة الســـر} للكاتبة اللبنانية نجوى 
بركات، ترجمة فيليب فيغرو عن دار «سندباد} الباريسية، والرواية تم 

نشرها بالعربية في دار الآداب سنة ٢٠٠٤.

عـــن «منشـــورات الأهلية للنشـــر والتوزيـــع}، صدر ديوان شـــعري 
بعنوان «مختبر الموت}، للشـــاعر الفلســـطيني مهيـــب البرغوثي، 

الديوان من القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عن مجموعـــة النيل العربية كتاب بعنـــوان «الاقتصاد البيئي 
كيف يغير أســـلوب الحياة الأخضر الأســـواق والمســـتهلكين}، من تأليف 

آيكه فينزل وآنيا كيريج وكريستيان راوخ.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن ”مكتبات دار الوئام“، 
بالقاهرة،  صدرت حديثا رواية 
بعنوان ”سيد البربر“، للكاتبة 

الليبية غالية هدهود.

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، كتابا جديدا 

للباحث صبحي شفيق، بعنوان 
”مدخل إلى المسرح الفرعوني 

الكوريجرافي الأوبرالي“.

◄ أصدرت مجلة ”الدراسات 
الفلسطينية“ حديثا عددها 
الـ103، والذي يتناول عددا 

من القضايا المتعلقة بمنطقة 
الشرق الأوسط وتطوراتها. 

ويحتوي العدد أيضا على عدد 
من المقالات التي تتناول الملف 

النووي الإيراني، والصراع 
الفلسطيني- الإسرائيلي.

◄ عن ”المركز القومي 
للترجمة“، صدر كتاب 

بعنوان“النضال ضد عبادة 
الماضي.. الاتجاهات الطليعية 

الروسية (1910 – 1913)“ 
للشاعر والمترجم عبدالقادر 

الجنابي، ويقع في 508 صفحة 
من القطع المتوسط.

◄ صدر للكاتب المغربي 
الراحل أحمد هيبة، كتاب جديد 

بعنوان ”محمد رويشة كما 
عرفته“، والكتاب يقع في 84 
صفحة من القطع المتوسط، 

(سيرة ذاتية) وصورة الغلاف 
للفنان الفوتوغرافي رشيد 

الوطاسي.

◄ أعلنت الإدارة المركزية 
لمراكز الإنتاج الفني، التابع 

لقطاع الفنون التشكيلية 
المصرية عن برنامجها الثقافي 

لشهر رمضان حتى 16 يوليو 
المقبل، والذي سيقام في وكالة 

الغوري، بالقاهرة. 

باختصار

تناقش رواية ”الســــــماء قريبة جدا“، للكاتب مشــــــهور البطران، والصادرة حديثا عن دار 
”فضاءات للنشــــــر والتوزيع“، بعمان، جوانب مهمة من حياة الشعب الفلسطيني عبر سرد 
أحداث لأبطال واقعيين، عاشــــــوا تجارب سياســــــية مع المحتل الإســــــرائيلي ســــــواء كانوا 
مشــــــردين أو في الســــــجون أو شــــــهداء، وصولا إلى الاتفاقيات السياسية وما تبعتها من 

أحداث أو تطورات سياسية لا يراها الكاتب إيجابية.

رواية تتأمل سماء فلسطين القريبة

} أبوظبي - يرافق برنامج ”الشارة“ الثقافي، 
هذا العـــام الباحث الإماراتي ســـعيد بن كراز 
المهيـــري الـــذي يعمل علـــى إعداد الأســـئلة 
التي يتم طرحها في البرنامج الذي يســـتقبل 
مكالمـــات من كل أنحاء الوطـــن العربي، وكأن 
التراث الإماراتي أصبح محط أنظار الشعوب 
ومختلف الحضارات، وهو ما يؤكد أن الثقافة 
الإماراتية تحظى باهتمام كبير من قبل الناس 
فـــي كل مـــكان نظـــرا لطبيعة الإمـــارات التي 
يتعايـــش علـــى أرضها أناس مـــن كل أطياف 

العالم تقريبا.
وقد لاقت هذه المســـابقات إقبالا كبيرا من 
المشـــاهدين ورصدت لها عددا مـــن الجوائز 
الضخمـــة والأكبر قيمة على مســـتوى برامج 
المســـابقات في الإمـــارات حيث تم تخصيص 
عدد من الهجن الأصايل من نسل ”بنات جبار“ 
(إحدى أفضل سلالات الهجن) من إنتاج ”مركز 
أبحاث الهجن“ بأبوظبي يحصل عليها الفائز 
أسبوعيا بالإجابة عن سؤال الرسائل النصية 
القصيرة ضمن فقرة ”بنات جبار“ الذي يطرح 
على الجميـــع عبر حلقـــات البرنامج اليومية 

وتجمع الإجابات على مدى الأسبوع.

مسيرة الأجداد

 أمّـــا فقرة الأســـئلة اليومية فهنـــاك فقرة 
”ســـوالف الطيبيـــن“ وقيمة جائزتـــه اليومية 
10 آلاف درهم، والســـؤال الثانـــي وهو عبارة 
عـــن فقـــرة جديدة تمـــت إضافتها هـــذا العام 
تحت عنوان ”ســـؤال نادي صقاري الإمارات“ 

وجائزتـــه عبارة عن طير قيمته ما يقارب الـ60 
ألـــف درهـــم أو ســـاعة قيّمة من ”تـــاغ هيور“ 

تقدمة من النادي.
يتنـــاول البرنامـــج ملامـــح مـــن مســـيرة 
الأجـــداد والآبـــاء والشـــخصيات والمواقـــع 
التاريخية للإمارات ويســـتهدف الحفاظ على 
المـــوروث التراثي الشـــعبي لدولـــة الإمارات 
مـــن خلال تقديمـــه للهوية الوطنيـــة والتراث 
المحلي في قالب فني مبتكر يعرض للمشـــاهد 
أنماط الحيـــاة الشـــعبية الإماراتية من خلال 
”البيت الإماراتي“ الذي يســـتضيف خمسا من 
النســـوة يعرضن خلال الحلقـــة بعض أدوات 
وغيرهما  و“الســـدو“  التراث مثل ”اللقيمات“ 
مـــن العناصر التي تدل علـــى نمط الحياة في 
الإمـــارات، إلى جانب ركـــن ”أهل البحر“ الذي 
يعرض فيه الأدوات التي تستخدم في البيئات 

البحرية.
وقـــد تميـــزت مذيعـــة البرنامـــج حصـــة 
الفلاســـي بارتدائها الملابس التراثية الأنيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن عراقـــة الماضـــي وأناقة 
الحديث، وتميزت الفســـاتين خـــلال الحلقات 
التي تمّ عرضهـــا بالتطريزات التراثية الأنيقة 

مع تداخل ألوان عصرية ناعمة.
واحتفى ديكور المسرح بالتراث حتى بات 
قطعـــة فنية آســـرة جُمعت فيهـــا كل العناصر 
الأصيلـــة للماضـــي الجميل، حيـــث يطل بناء 
قصر الحصـــن بتصميمه المدهـــش وزواياه 
الرائعة وقوائمه الشـــامخة التي ستظل رمزا 
للحضـــارة الإماراتيـــة الغـــرّاء علـــى امتداد 
تاريخها، وعلى أحـــد جوانب القصر انتصب 
الســـوق الشعبي الذي اســـتقطب أبناء الدولة 
أصحاب الأفكار المبدعة والمشـــاريع التراثية 

المتنوعة.
هذا، فضلا عن المقهى الشعبي الذي كانت 
تجلـــس على كراســـيه مجموعة من الشـــباب، 
بعضهـــم يحتســـي القهوة العربيـــة وآخرون 
يلعبون لعبة تراثية كانـــت معروفة في الزمن 

القديم، وكأن البرنامج أتى ليجمع بين طياته 
كل عناصر وأدوات التراث والزمن الجميل في 
لوحة فنية تثقيفية مطرزة بكل أنواع المعرفة.

المزروعي في الذاكرة

تخلل الحلقة الأولى مـــن البرنامج تقريرا 
مفصـــلا تكريميا لذكرى الراحـــل محمد خلف 
المزروعـــي متضمنا العديد مـــن الصور التي 
تبرز الأنشـــطة التي قام بهـــا الراحل، وقدمت 
لهذا التقرير المذيعة حصة الفلاســـي بالقول 
”هـــو المؤســـس الرئيســـي لبرنامج الشـــارة 
وهو أيضـــا أحـــد رواد الثقافـــة والتراث في 
الدولـــة، رحل عنـــا لكن له الكثير فـــي قلوبنا، 
بالنسبة إليّ كان المعلم والقائد والأب، والأخ 
والصديق، وســـيبقى في قلوبنا فارس الثقافة 

والتراث“. ومن ثمّ بدأ العرض ”إنه محمد خلف 
المزروعي، فارس الثقافة والتراث، ســـاهم في 
مسيرة التنمية الثقافية التي أسست لأبوظبي 
هويتها الثقافية والحضارية المميزة من خلال 
اهتمامه وحرصه على التراث الإماراتي، وهو 
مـــا يعكس مدى وعيه بأهميـــة الماضي كبنية 

أساسية نحو المستقبل المشرق والواعد“.
ومما جـــاء أيضا فـــي التقريـــر: لقد عمل 
محمـــد خلف المزروعي على تأســـيس العديد 
من المشـــاريع التـــي لاقت الدعـــم اللامحدود 
من قبل الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد الأعلـــى للقوات 
المسلحة، ومن تلك الإنجازات مشروع ”كلمة“ 
للترجمة، برنامج ”شـــاعر المليـــون“، برنامج 
”أمير الشـــعراء“، ومشـــروع ”قلم“، كما أسس 
الراحـــل أكاديمية الشـــعر، والمعرض الدولي 

للصيد والفروســـية وعمل على مشـــروع حفظ 
التراث، حيث ساهم في إدراج كلّ من الصقارة 
والعيالة والتغرودة والســـدو كتـــراث عالمي 

للبشرية في منظمة اليونسكو.
واختتم التقرير بالقول ”ستكون إنجازات 
الراحل حاضرة في ذاكرة الوطن بما حققه لنا 
من مكاسب ســـتبقى آثارها بارزة على المدى 

القريب وكذلك البعيد“.

برنامج الشارة يجمع بين الحفاظ على التراث والموروث الشعبي الإماراتي

أطل برنامج ”الشارة“ الثقافي اليومي على مشاهديه هذا العام بالكثير من الأهداف التي 
تجمع بين الحفاظ على التراث والموروث الشعبي من خلال المسابقات اليومية والأسبوعية 
التي ترافقه منذ لحظة الانطلاقة للعام الســــــادس على التوالي، هذا البرنامج الذي تنتجه 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، يتم بثّه على الهواء مباشــــــرة عبر قناة 

أبوظبي، وقناة ”بينونة“.

الراحـــل محمد خلـــف المزروعي 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  ســـاهم 
الثقافية التي أسست لأبوظبي 

هويتها الثقافية والحضارية

 ◄

العـــام  هـــذا  يرافقـــه  البرنامـــج 
الباحث الإماراتي سعيد بن كراز 
المهيري الذي يعمل على إعداد 

الأسئلة

 ◄

 [ البرنامج يستذكر مؤسسه محمد خلف المزروعي  [ الموسم السادس يلاقي إقبالا كبيرا من قبل المشاهدين

الراحل محمد خلف المزروعي من رواد الثقافة والتراث في الإمارات البرنامج يتناول ملامح من مسيرة الأجداد والمواقع التاريخية للإمارات
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ثقافة
 [ الآلام الكبيرة والنكسات والثورات هي ما ينجب المدارس الأدبية

عبدلله مكسور

} كتب القصة القصيرة منذ عام 1998، فكانت 
البداية مع ”قبو رطب لثلاثة رســــامين“، حتى 
”مزهريــــة من مجــــزرة“، وصــــولا إلى قصصه 
المنشــــورة منفردة عبر المواقع الإلكترونية، 
قد يصعب على القارئ تصنيف تلك القصص 
حسب مدرسة معينة، ثمّة ناقد صنّفها ضمن 

على  مــــا أســــماه ”العبثية الســــحرية“ 
ولكنّ  الســــحرية“،  ”الواقعيــــة  غــــرار 
ضيفنا عادة ما يكتب بمزيج غرائبي 
جميل بين عدة مدارس أدبية، مزيج 
العبث  الســــوداء،  السوريالية  بين 
واللاجــــدوى، الســــخرية المريرة، 
المتعــــددة،  بألوانهــــا  الرمزيــــة 
من  والخيــــال  الفانتازيــــا  بيــــن 
جهة وبيــــن الواقعية من جهة 
أخرى كما في ”كم هم لطفاء“، 
”الخطــــة العظيمة“، ”ســــبعة 
ذات  الســــاحرة  مــــع  أشــــهر 

المكنسة“.

الرغبة البدائية

يخضع فنّ القصة القصيرة عند تاج الدين 
موسى لشروط وقواعد معينة تبدأ بالموهبة 
مرورا بالقــــراءات العديدة والمتنوّعة وصولا 
إلــــى التجــــارب الحياتيــــة، ذلــــك المزيج بين 
النكسات والخيبات، فالمبدع كما يراه ضيفنا 
هو نتيجة احتكاك مجموعة من الشــــخصيات 
المتناقضة التي تعيــــش داخله، ونتيجة هذا 
الاحتــــكاك هي نصــــه، ولذلك لزامــــا عليه ألاّ 
يستســــلم لشــــخصية معينة من شــــخصياته 
تحت ضغط المجتمع أو الظروف أثناء حياته 
الخارجيــــة والداخليــــة، ليصير بهذا خشــــبة 
مسرح؛ ففي كلّ مرحلة -حسب الظروف- ثمّة 
شــــخصية من شخصياته تتقدم داخله لتحتل 
أغلبه، ومن خلاله تكتب نصها، وحين تنتهي 
تتنحى جانبا لتعطي فرصة لشخصية أخرى 
-لا تشــــبهها بالضــــرورة- حتــــى تتقــــدم هي 

الأخرى وتكتب قصتها.
بالنسبة إلى مصطفى تاج الدين الموسى 
فــــإنّ كل قصصــــه المتنوعــــة كتبتهــــا تلــــك 
الشــــخصيات التــــي تعيش داخلــــه، وعندما 
تنتهــــي كلها مــــن كتابة قصصها، ســــينتهي 
ويرتحــــل معها. في هــــذا الإطار يقــــع عالمه 
القصصــــيّ الذي يشــــتغل عليــــه دون الوقوع 
في أســــر شــــكل محــــدد أو لغــــة واحــــدة أو 

مدرســــة أدبية معينة مســــتذكرا قول خوسيه 
ســــاراماغو: ليس المبدع مــــن يقضي حياته 
الأدبية كلها في مدرســــة واحدة، إنما هو من 
يجيد التنقل برشاقة روحيّة بين كلّ المدارس 

الأدبية.
علــــى حافّة الوطــــن يعيــــش ضيفنا الذي 
اتّخذ مــــن الريحانيّة التركية على الحدود مع 
ســــوريا ملاذا لــــه.. فماذا بقي فيــــه من والده 
تــــاج الدين الموســــى، عــــن ذلك يقــــول ”إنّ 
تأثير الراحل لم يكن مباشــــرا أو 
مقصــــودا“. فضيفنــــا ولد في 
عائلة تهتــــم بالآداب والفنون 
فضــــلا عــــن تعــــدّد مشــــاربها 
والده  تميّز  ورغم  السياســــية، 
أنّ  إلاّ  القصصــــي  الفــــن  فــــي 
مصطفى لم يكن سجين شخصيّة 
تــــاج وإنّما انطلاقا من شــــخصيّة 
الراحــــل بنى باقي شــــخصيّته كما 
يقول، فالاختلاف واضح في مسيرة 

الإنتاج الإبداعي عندهما.
هنالك مــــن يقول إن هنــــاك عزوفا 
عن المشهد القصصي عموما، والاتجاه 
نحو الرواية في الســــرد، ”للرواية في العصر 
الحديث مجموعة إغراءات للنفس البشــــرية“، 
هكذا يــــرى ضيفنا الذي يجد أنّــــه ثمّة نزوح 
بعدد جيد للمبدعين مــــن كافة الفنون الأدبية 
إلى الرواية، هذا النزوح يعزوه الموسى إلى 
أنّ الروايــــة تمنح مبدعها حريــــة كبيرة أكثر 
من بقيــــة الفنون، لقناعتــــه أنّ الفنون الأدبية 
الســــابقة لها قواعد صارمة -نوعا ما- بينما 
الروايــــة رغم قواعدها إلا أنّهــــا منفتحة على 
كافــــة الأجنــــاس الأدبيــــة، إنّها تلــــك الرغبة 
البدائية المدفونة داخل كلّ بشري، رغبته في 
أن يخبر الآخرين كيف شاهد الأشياء بعينيه.

الأدب والسياسة

في حديثه عن الأدب عموما يرى مصطفى 
الموســــى أنه منذ أواخر القرن الماضي حتى 
مطلع الألفيــــة الجديــــدة، الآداب والفنون في 
الــــدول العربية وصلــــت إلى مرحلــــة الموت 
الســــريري، مع دخــــول الأنظمة الاســــتبدادية 
لهذه البلدان مرحلة الشــــيخوخة حيث أصبح 
العمــــل الثقافي وظيفيا، قائما على الشــــللية 
والمحســــوبيات ودرجة القرب من الســــلطة، 
مع روتين فظيع، حســــب ضيفنا الذي يرى أنّ 
الانتفاضات في العالم العربي جددت الدماء.

 خلال هذه الســــنوات الأربع في ســــوريا 
-مثــــلا- يقــــول مصطفى إنّــــه انتبــــه إلى أنّ 
المبدعيــــن الذيــــن انحازوا إلى الشــــارع ضد 
السلطة، لا يزال نصهم الأدبي يتألق ويتطور 
إلــــى الأجمل، بينما الذيــــن وقفوا على الضفة 
الأخــــرى فــــإنّ نصوصهــــم تبــــدو وكأنها قد 
وصلت أمام حائط ســــدّ طريقهــــا، طبعا لهذا 
الــــكلام بعض الحالات الشــــاذة هنــــا وهناك 

-والحديــــث لضيفنا- الذي يتابــــع بأنّ يقينه 
يخبره أنّ المبدعين السوريين الذين انحازوا 
إلى الحراك الشعبي بمفهومه المدني، الثورة 
أخذتهم -في نصوصهــــم- نحو إبداع أجمل، 
كأن الثورة ردت لهم موقفهم الأخلاقي، بهدية 
إبداعية، فالمتابع لتطور الآداب والفنون لدى 
شــــعوب العالم، يصل إلى نتيجة أن المدارس 
الأدبيــــة المهمة والتجارب المتميزة، غالبا ما 
تأتي بعد نكسات وكوارث عظيمة وآلام كبيرة 
للشعوب فأهمّ الأســــماء الأدبية في منطقتنا، 
جاءت بعد نكســــة يونيو، وما يحدث الآن في 
ســــوريا أفظــــع بكثير من نكســــة يونيو، لهذا 
يؤكّد ضيفنا أنه خلال العقود القادمة ســــوف 
يكون هنالك جيل ســــوري مــــن المبدعين، قد 

يكون الأهم من بين كلّ الأجيال.
ويضيف القاص: هذا الجيل الجديد الآن، 
إن اســــتمر، مع تراكم التجــــارب والنصوص 
والقراءات النقدية، سنكون أمام تجارب مهمة 
مســــتقبلا. إن لم يحــــدث هذا، وقتها ســــوف 
نكتشــــف أن خللا كبيرا ما، موجــــود داخلنا، 
في مثل هذه الحالة التفاســــير تكون من مهمة 

علماء الاجتماع وعلماء النفس.
حديــــث ضيفنا عــــن الانتفاضة الســــورية 
دفعنا لســــؤاله عن القصّــــة ومواكبتها لتغيّر 

المشــــهد الســــوري منذ مــــارس 2011 ليقول: 
إنّ هنــــاك تجارب تأثرت بالحــــراك والأحداث، 
ليذهــــب بالقول إنّ التجارب الشــــبابية تأثرت 
أكثر من تجارب المبدعين من الأجيال السابقة 
نوعــــا ما. لكن ليس من عــــادة الآداب والفنون 
أن تهضم فورا الحدث السياســــي والعسكري 
والاجتماعــــي والاقتصــــادي لينعكــــس عليها 
خلال أيام أو ســــنوات، يحتــــاج الأمر لعقود، 
وخصوصا بعد الخروج من المرحلة وتأملها 

بهدوء، لإعادة إنتاجها إبداعيا وتفسيرها.
وفي ظل ما يحدث في ســــوريا وتخومها، 
حــــرب ونــــواح ومخيّمــــات، فــــإنّ دور المبدع 
يضمحــــلّ أمام السياســــي والمســــلّح ورجل 
الدين، فالأدب كما يعتبره مصطفى الموســــى 
ليســــت مهمته إحــــداث تغييــــرات جذرية في 
المجتمعــــات وضمــــن نطاقــــه، فمهمــــة الأدب 
بالدرجة الأولى هي إحداث تغيير جذري عبر 
تراكمات وزمن طويل في إنســــان معين، يكون 
قابلا فــــي الأصل للتغيير، بينمــــا يبرز العمل 
القصصي في ظل هذه الحرب، كسجين يرسم 
شمســــا على جدار زنزانته تحت الأرض، لكن 
”الشمس“ تظل وهما، والزنزانة هي الحقيقة، 
وفي ظل براميل الموت، ليس بالإمكان أفضل 

مما كان، يقولها ضيفنا بكثير من الألم.

مصطفى تاج الدين الموسى: الرواية رغبة بدائية

حياة النازحين التي أعيشها في تركيا على حدود الوطن لا تمنحني مناخا مناسبا للكتابة

نعمة خالد

} من التعبيرات المادية المحسوســـة للثقافة 
في مجتمع ما: الإبداع الروائي أو القصصي، 
والســـينما والشـــعر والمســـرح، والدراسات 
علـــى مختلف اختصاصاتهـــا، حيث يكون كل 
ما ســـبق، صورة جلية عن الواقع الاجتماعي 
لمجموعة ما لها نفـــس الخصائص الثقافية. 
هـــذا إذا ما تعاملنا على أن الثقافة هي الوعاء 
الذي يراكم مجموعة من الخصائص للمجتمع.
ولئـــن شـــكلت الثقافة في أحـــد تجلياتها 
صـــورة للمجتمـــع، فإنهـــا قـــد تتعـــرض إلى 
التحويـــر والتهجيـــن، في ظـــل الأنظمة التي 
تؤطـــر الثقافة بما يمكـــن أن يخدم مصالحها. 
وهذا غالبـــا ما يحدث في منطقتنـــا العربية، 
حيـــث الثقافي بالضرورة يجـــب أن يكون في 
خدمـــة السياســـي، وغالبا ما يكـــون المنتج 
الثقافـــي في ظـــل الأنظمـــة الدكتاتورية تحت 
رقابة قوية، بحيـــث يتم من خلال هذه الرقابة 
تهميش المثقـــف والثقافة التنويريين. لأنهما 
يشـــكلان خطرا عليها، خاصة وأن الثقافة هي 
فعـــل تراكمي، لا بدّ لنتائجـــه من الظهور على 

البنى الاجتماعية وإن طال الزمن.

أتوقف هنا عند الواقع الثقافي الســـوري 
عامة، والثقافي السوري خاصة في ظل الثورة 

السورية.
على مـــدى عقود، لم يســـتطع المشـــروع 
الثقافي السوري أن يرسي أسسا لإستراتيجية 
ثقافية تتجاوز مرحلة الخمســـينات من القرن 
الماضي. بل نســـتطيع القول علـــى الرغم من 
بعض الفورات الثقافية وخاصة تلك المتجلية 
في الدراما السورية، والتي باتت حاضرة على 
غالبية الشاشات العربية، وقد نافست بجدارة 
الدرامـــا المصريـــة، وعلى الرغم مـــن طفرات 
في الرواية الســـورية والمشـــهد الســـينمائي 
الســـوري، فـــإن كل هذا لم يســـتطع أن يجعل 
من الواقـــع الثقافي الســـوري، واقعا يحاكي 
طموحـــات هذا الشـــعب. بل إننـــا نجرؤ على 
القول، إن ثمة مافيات ثقافية قد سيطرت على 
هذا المشـــهد مدعومة بالأمني والسياسي في 

آن.
أمـــا الاتحـــاد العـــام للكتـــاب العـــرب في 
سوريا، فقد تحول وبحكم السياسي والأمني، 
من اتحاد يدافع عن حرية الكتاب والمبدعين، 
إلـــى عين مراقبة بجدارة، اســـتطاعت أن تحدّ 
من حريـــات الكتّاب، وصـــار بالتالي غالبا ما 

يصـــدر مؤلفات ومطبوعات في ســـوريا تؤكد 
حالـــة الاغتراب التي تعيشـــها بالنســـبة إلى 
المجتمع الســـوري وطموحاتـــه. وهذا أيضا 
ديدن المؤسســـة العامة للســـينما والمديرية 
العامة للمسارح واتحاد الفنانين التشكيليين.
ممـــا لا شـــك فيـــه أن الثورة الســـورية قد 
أفـــرزت العديد مـــن التقاليد الثقافية، ســـواء 
تلـــك المرتبطـــة بالجانـــب السوســـيولوجي، 
أو تلـــك المرتبطة بانعكاســـاتها على الثقافي 
المكتوب أو الشـــفهي. وعلى الرغم من أهمية 
توثيق الإنســـاني فـــي إطار الإبداعـــي، إلا أن 
المشـــاهدات عبر الشاشـــات لمـــا يحدث في 
ســـوريا يفوق كثيرا ما قد يوثق. وبهذا فإننا 
ســـنجد أن الصورة هي الأكثر برمجة وتأثيرا 

في إطار المشهد الثقافي السوري.
وفي الوقـــت عينه ســـنلفي أن المعارضة 
الســـورية لـــم تســـتطع أن تبني مؤسســـاتها 
الثقافية التي من شـــأنها أن تحدث تغييرا في 
المشهد الثقافي السوري، تلك المعارضة التي 
ســـارعت لتشـــكيل أحزابها السياسية، مغيبة 
عن برامجهـــا البعـــد الثقافي الأهـــم والقادر 
علـــى صنع صيـــرورة اجتماعيـــة، وهي التي 
تمكن هذه الأحزاب من النجاحات السياســـية. 
وعلـــى هذا نجد أن هناك طلاقا كبيرا بين هذه 
الأحزاب والخزان البشـــري للثورة الســـورية. 
بل قد يصل الأمر إلى استنساخ لتقاليد ثقافية 
ســـادت قبل الثورة فـــي الكثير مـــن الأحزاب 

المعارضة القائمة.
طبعا هذا لا ينفي مطلقا أن أشـــكالا ثقافية 
بديلـــة قد تشـــكلت بعيدا عن المأسســـة، ولنا 

في العديد مـــن صفحات التواصل الاجتماعي 
أمثلة كثيرة.

ربما ســـاهم الشـــتات الســـوري في جعل 
إســـتراتيجية ثقافية بديلة صعبة المنال، لكن 
السياســـي الســـوري إذا ما أراد الالتفات إلى 
الثقافـــي فإنه قادر على اجتراح أســـاليب من 
شـــأنها أن ترســـي المبادئ الأولية لمشـــروع 
ثقافي نهضـــوي، يتمكن مـــن مواكبة الحراك 
الثوري السوري. ويســـتطيع رغم الشتات أن 
يشـــكل ظاهرة ثقافيـــة تأخذ صفـــة الديمومة 
بعيدا عن المناسباتية السائدة كما هو الحال 

قبل الثورة.

أحوال الثقافة السورية في ظل الزلزال التاريخي
نقــــــرأ في أحد تعريفات الثقافــــــة في مفهومها العام: أنها تلك المجموعة الكبيرة من العقائد 
ــــــم التي يمكن للأفراد أن يتقبلوها، ويمتثلوا لها فــــــي المجتمع. وبأنها تلك القوة التي  والقي
تكون موجهة لسلوك المجتمع، بالإضافة إلى أنها هي من تحدّد تصوراتهم التي يحتاجونها 
عن أنفســــــهم والعالم أجمع من حولهم. وهي في الوقت عينه نتاج النشاط الإنساني لأبناء 

المجتمع، وتمس كل ما له علاقة بمختلف جوانب الحياة.

ربما سيطرت الرواية على باقي الأجناس الأدبية لكونها هي الأقل صرامة والأكثر انفتاحا، 
إذ تمنح الكاتب والقارئ معا فرصة للخوض في تفاصيل أكثر وبأشكال عدّة، لكن للقصة 
القصيرة أيضا عوالمها الخاصة من حيث لذة الســــــرد والأسلوب والفكرة التي تكون أكثر 
تركيزا. ”العرب“ التقت القاص الســــــوري مصطفى تاج الدين الموســــــى وكان لنا معه هذا 

الحوار.

الــقــصــيــرة يخضع  الــقــصــة  ــن  ف
لشروط وقواعد، تبدأ بالموهبة 
مرورا بالقراءات المتنوعة وصولا 

إلى التجارب الحياتية

 ◄

صدرت منذ أيام عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت 
طبعـــة جديـــدة مـــن روايـــة «اختـــلاس} للكاتـــب هانـــي 

نقشبندي.

عن دار الروسم للنشـــر والتوزيع ببغداد صدرت للشاعر أيهم 
محمـــود العباد مجموعة شـــعرية جديدة بعنـــوان «رقصة على 

استحياء}.

اختارت هيئة جائزة الملك فيصل العالمية برئاســـة الأمير خالد 
الفيصـــل أميـــر منطقة مكـــة المكرمـــة، عبدالعزيز بـــن محمد 

السبيل أمينا عاما للجائزة في مرحلتها المقبلة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن فعاليات برنامجه 
الرمضاني، استضاف اتحاد كتاب 

وأدباء الإمارات في أبوظبي الباحثة 
المصرية نهلة صبري، في محاضرة 

بعنوان ”الرحمة المهداة“.

◄ عن دار الروسم للنشر والتوزيع 
ببغداد صدرت مؤخرا مجموعة 
شعرية بعنوان ”عتبة النقص“، 

للشاعرة سعاد الخطيب.

◄ بيعت لوحات فنية من المدرسة 
الانطباعية ومن الفن الحديث مقابل 

113 مليون دولار في مزاد لدار 
كريستيز، وقد حققت لوحة ”حديقة 
جيفرني“ لرائد المدرسة الانطباعية 

كلود مونيه أعلى سعر، إذ بيعت 
مقابل 17 مليون دولار.

◄ كرم المركز الثقافي لبلدية 
جبيل بلبنان الكاتب جهاد نعمان 

احتفاء بصدور 3 من مؤلفاته ”نسر 
ودجاج“، ”مدخل إلى علم الأخلاق“ 

و“بين المادة والروح“، بالعربية 
والفرنسية معا.

باختصار

هيثم حسين

} يتـــمّ تقســـيم الأدبـــاء والكتّـــاب أحيانا 
إلـــى أكثر مـــن فئة، هنـــاك مَـــن يوصفون 
ســـين، وهـــذا توصيـــف يطلق على  بالمُكرَّ
أولئـــك الذين باتوا معروفيـــن على صعيد 
العالـــم العربيّ، ومنهم مَـــن أصبح معروفا 

على نطاق عالميّ.
التكريـــس،  عـــن  الحديـــث  يتعلّـــق  لا 
ســـين، بـــأيّ صـــراع مفتـــرَض بين  والمكرَّ
الأجيـــال، ولا بـــأيّ أوهام ترافـــق مقولات 
قتـــل الأب، بـــل يـــروم تفكيـــك أدوات لعبة 
دعائيـــة اســـتمرّت طويـــلا، وتجنّـــت على 
الثقافة كثيرا، بحيث كرّســـت صورا بائسة 
عن المثقّف، ســـاهمت فـــي خلق فجوة بين 
القلّة القليلة المحافظـــة على عادة القراءة 
والأدب، ودفعها إلى إهمال ما تقدّمه، طالما 
يـــدور فـــي دائرة مغلقـــة على نفســـها من 

الثرثرة واللغو وأوهام العظمة.
بتحليـــل آليـــات التكريس فـــي العالم 
العربـــيّ، يمكـــن الوقـــوف علـــى أكثر من 
صيغة وطريقـــة، فهناك تكريس اشـــتغلت 
عليـــه الأنظمـــة، إذ ســـعت مـــن خلاله إلى 
تصديـــر واجهات ثقافيّة لها، بحيث أنّ تلك 
الواجهات شـــكّلت تحالفـــا غبر مكتوب في 
ما بينهـــا، وأصبحت بمثابة طـــوق ثقافيّ 
للأنظمـــة التي دعمتهـــا وتدعمها، وتحول 
دون خـــروج المناهضين لهـــا إلى الضوء، 
وتســـعى إلى التعميـــة عليهـــم، وتحجيم 

نتاجاتهم قدر استطاعتها.
سين لا تزال تتلوّن،  هذه الفئة من المكرَّ
وتنتقـــل مـــن ضفّة إلـــى أخـــرى، تتماهى 
مع الســـلطات الاســـتبداديّة تـــارة، وتزعم 
مناهضتهـــا الشـــكليّة تارة أخـــرى، وهي 
فـــي حقيقتهـــا مرهونـــة للســـلطات التي 
كرّستها كأســـماء، ونفخت فيها لتضخّمها 
وتبـــرز المناوئين لها صغـــارا غير أكفاء، 
وترهـــن لذلك كلّ قواهـــا وطاقاتها في هذا 
المجـــال، كأن توجّه بتخصيـــص الاهتمام 
في الدراســـات الجامعية على نتاجات هذه 

الفئة، والحضّ على تعظيمها.
يغـــدو التكريـــس بهذا المعنـــى خدعة 
انطلـــت علـــى الجمهـــور، فيكـــون التداول 
والتنـــاول عبر المشـــفاهة والســـماع، كأن 
يردّد الناس أصداء أقوال الإعلام بتضخيم 
هذه الشـــخصية أو تلك، ويمارس إظهارها 
المتكرّر على الشاشـــات، وإيلائها الأهمية 
والاهتمام، الدور الأهـــمّ في التعمية، وكأنّ 
الإبداع اختزل فيها، لتكرّس بذلك النموذج 

الذي تنشده، والذي يخدمها.
فئة أخرى من المُكرّسين؛ وهي صغيرة، 
حققـــت التميّز من خـــلال الجهد والمثابرة 
والالتزام، وهذه الفئة حوربت من السلطات 
التي ســـعت إلى تهميشها والتعتيم عليها، 
لكـــنّ نتاجاتها كانت كفيلـــة بالوصول إلى 

القرّاء والحظوة بتقديرهم واهتمامهم.
وهنا يكون التكريس اســـتحقاقا يأتي 
عبر الاشـــتغال والتراكم والاهتمام بما من 
شـــأنه إثراء الســـاحة الأدبيّة والإبداعيّة. 
وبهذا المعنى يكون التكريس نقطة بيضاء 
فـــي بحر الخـــداع الذي اســـتمرّ طويلا في 
ظلّ الأنظمة الاســـتبداديّة. وقد تشكّل هذه 
النقطة أساسا مســـتقبليا لتمييز المُكرَّس 
التابـــع؛ ملمّع صور الطغاة، مـــن المُكرَّس 

المبدع لاعن الطغاة ومعرّيهم.

خدعة التكريس

* كاتب من سوريا
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«شهرزاد}، +ثقافة احتفلت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل الشـــهيرة بـ
بنهايـــة تصويـــر مسلســـل «القبضـــاي}، فـــي حفل حضـــره نجم 

«إيزيل} وطاقم العمل. المسلسل كينان أميرزالي الشهير بـ

اضطرت النجمة لانا ديل ري إلى تغيير مسكنها الخاص، وقد دفعت 
ما يقرب من 4 ملايين دولار لشـــراء منزل جديد في ولاية كاليفورنيا 

الأميركية، وذلك هربا من مصوري البابارتزي.

اســـتغل النجم البوليوودي ســـلمان خان تصوير فيلمه الجديد 
«باجرانجي بيجان}، للترويج لبعض الأماكن السياحية في الهند، 

مقدما مناظر طبيعية خلابة لولايتي راجستان وكشمير.

الإثنين 2015/06/29 - السنة 38 العدد 9963

طاهر علوان

} حـــدّث التاريـــخ أن نخبة مـــن عمالقة الفن 
التشـــكيلي كانـــت محتقـــرة يوما مـــا من لدن 
الحكم النـــازي ومن قبل هتلر شـــخصيا، ففي 
مثـــل هذه الأيام تحديدا وفـــي العام 1937 أقام 
هتلـــر معرضـــا جمع مـــن خلاله مـــا يقرب من 
خمســـة آلاف عمـــل فني لنخبة مـــن ألمع نجوم 
الفن التشـــكيلي: بيكاسو، شـــاغال، كورينث، 
نولده، أرنســـت لودويخ، أرشـــيبيكو، جيمس 
أينســـور، غوغان،  فان كـــوخ، ماتيس وغيرهم 
فـــي معرض شـــامل أراد مـــن خلالـــه أن يلقن 
جماهير جمهوريـــة الرايخ، حقيقـــة ذلك الفن 
المنحط والوضيع الذي لا يستحق إلاّ الازدراء.

ذلـــك الفن الـــذي ينجـــزه إما غيـــر الألمان 

أو اليهـــود أو الشـــيوعيون، وهـــؤلاء مجـــرّد 
مشـــعوذين ينحتون في أعمال تجريدية رديئة 
تشـــغل الجماهير عن قضيتها الأساســـية في 
التمســـك بالتراب الوطني والدفاع عن النازية، 

ذلك كان منطق الخطاب النازي السائد.
وهكذا تمّ حشـــد هذه الأعمال مجتمعة في 
بيت الفن الذي سبق أن افتتحه هتلر في مدينة 
ميونيـــخ الألمانيـــة وانتقل إلى النمســـا أيضا 
لنفس الغرض، وهو مكـــرس لإدانة ذلك النوع 

من الفن المنحط ومحاربته ومنع اقتنائه.
مؤخرا احتفـــت مقاطعة لييـــج البلجيكية 
بهذا المعرض وقدّمتـــه لجمهورها في كمّ باذخ 
ومتميـــز مـــن أعمـــال عمالقة الفن التشـــكيلي 
الذيـــن مثلوا تلك الحقبة المهمة من تاريخ الفن 
البصـــري، هنا وجدنا ذلك التنوّع في التجارب 

التـــي ســـادت مرحلـــة مهمـــة من مســـار الفن 
التشـــكيلي، حتى لم يعد أمـــام المعنيين بالفن 
النازي من متسع إلاّ رفض جميع الأعمال لأنها 
أعمال قائمة على تجريبية عالية، واســـتحداث 
أســـاليب لم تكن ســـائدة أمـــام الفجاجة التي 

أشاعتها وسائل الدعاية النازية.
بمـــوازاة ذلك أريد للفن النـــازي البديل أن 
يكـــون واضحا وتعبويا ومباشـــرا ولا يحتاج 
إلى أيّ تحليـــل أو تأويل، كما هي تلك الأعمال 
التـــي وصفـــت بالمنحطـــة التي قدّمهـــا أولئك 
الفنانـــون الذين اتهموا أنهـــم مناوئون للعرق 
الآري، فيتعمـــدون طمـــس أفكارهـــم الحقيقية 
ويخلقون بلبلة فـــي أذهان الجماهير، وهو ما 

تدينه الهتلرية بأشدّ أشكال الإدانة والرفض.
هنـــا فـــن التعبئة الذي يســـاهم في تجنيد 
الأفـــكار والعقول إلى هدف أيديولوجي محدّد، 
وهـــو مـــا يتقاطع تمامـــا مع تلـــك النخبة من 
الفنانـــين المجدديـــن، والخلاصـــة أن المســـألة 
تتعلـــق بـــإدراك حجم الخطـــورة التي انطوى 
عليها فن كهذا، ولهذا سعت النازية إلى إبدالها 

بنوع فني-دعائي أكثر من أيّ شيء آخر.
في المقابـــل كان هنالك نـــزوع لمقاومة نمو 

اتجاهـــات صارخـــة ســـادت وواكبـــت الحرب 
العالمية الثانية وما بعدها على صعيد مســـار 
الفـــن الألمانـــي، وهـــو الصـــدى الـــذي خلفته 
اتجاهـــات وأســـاليب مهمة مثل الســـوريالية 
والدادائية ونزعات التجريـــد المطلق، وهو ما 
كانت الدعاية النازيـــة تكرس جهودها لمقاومة 
انتشـــاره، وكأنه وباء يضرب الفن التشـــكيلي 

مما يستوجب التصدي له.
واقعيـــا كانت الحداثة في الفن التشـــكيلي 
حصيلـــة طبيعية لنمو الوعـــي والخروج على 
نمطية سادت طويلا سواء على أيدي الرسامين 
أو حتـــى ذائقة المتلقـــين، وهو مـــا تصدت له 
نزعـــات الحداثة التـــي أقلقت النازية بســـبب 
سرعة انتشارها والولع الســـريع بالتجريبية 

المترتبة عليها.
وهـــو ما لـــم تقـــرأه النازية علـــى أنه نمو 
طبيعي لعناصر الفن وتجـــارب الفنانين بقدر 
مـــا كان نوعا من المؤامرة على ســـلطة الرايخ، 
مؤامـــرة يقودهـــا أعـــداء جمهوريـــة الرايـــخ 
ويســـتخدمون هـــذه الوســـيلة الناعمـــة، مما 
اســـتوجب التصدي لهـــا ومقاومتها من خلال 
إشـــاعة ما عرف بالفن البديل الذي يقاوم ذلك 
التنـــوع في الفـــن المنحط الذي انطـــوت عليه 

تجارب الحداثة الأوروبية المتنوعة والعميقة.
في وقائع تلـــك الاحتفاليـــة النازية بإدانة 
الفن المنحط كان قدوم هيرمان غورينغ، رئيس 
وزراء هتلـــر آنذاك الذي أنجز المهمة، وليتحف 
الفوهرر بأكبر حشـــد للأعمـــال المنحطة التي 
تم جلبهـــا بكل ما تطاله أيـــدي النازية، لكي لا 
يبقى أدنى شك في ما هو مقصود بتلك الأعمال 

الرديئة.
وللتأكيد على ذلك تمّ عرض الأعمال بطريقة 
فوضوية، جعلها مكتظة وتحت إضاءة ســـيئة، 
فضلا عن تعمد عـــدم تأطير كثير منها لغرض 
التشويش على ذهن المتلقين، ولكي يشعروا بلا 
جـــدوى تلك الفوضى وصعوبـــة أن تفهم على 
أنهـــا نوع من الفن، إن لم تكـــن فوضى حقيقة 

وأعمالا عبثية كما أراد المنظمون.
فـــي متحف ”الميـــروار“ فـــي مقاطعة لييج 
البلجيكيـــة، حـــرص المنظمـــون علـــى جلـــب 
أغلب تلـــك الأعمال المهمـــة، وأقاموا لمعرضهم 
احتفالية خاصة مـــع إصدار ”كتالوغ“ مجاني 
ضمّ شـــروحات وافية للأعمال المشاركة، فضلا 
عن تســـليط الضوء علـــى الحقبـــة التي ظهر 
فيهـــا مصطلح الفن المنحط الـــذي أطلقه هتلر 
على تلكم الكوكبة من الفنانين الكبار، أكثر من 
مليوني زائر شـــاهدوا هذا المعرض في ألمانيا 
لوحدهـــا، ومازال يســـتقطب المزيـــد من خلال 

تنقله إلى أكثر من مدينة أوروبية.

عمالقة «الفن المنحط} مدانون في المتحف النازي

أبوبكر العيادي

} ولد الشـــاعر والمســـرحي والمناضل إرنست 
ساموتشـــين  مدينـــة  فـــي   (1939/1893) تولـــر 
بروســـيا الشـــرقية في عائلة تجـــار يهود. عند 
انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الأولـــى، تطـــوع في 
الجيش الألمانـــي، وقاتل في الجبهـــة الغربية، 
ولكنه لم يصمد طويلا، فقد انسحب من الجبهة 
بعد تعرضـــه لأزمة قلبية حادة، ما كاد يشـــفى 
منها حتى أعلن ”اهتداءه“ إلى السراط القويم، 
أي الســـلام، الذي سيظل منذ تلك اللحظة مبرر 

وجوده.
أقبـــل على دراســـة الحقـــوق والآداب وعلم 
الاجتمـــاع فـــي ميونيخ، ثـــم انتقل إلـــى برلين 
لينضم إلى الأوساط الداعية إلى السلام، حيث 
تعرف على الشـــاعر كورت أيزنر، وأصدر كتيبا 
يهاجـــم فيه الحـــرب ودعاتها وينـــادي بإحلال 
الســـلام بين البشـــر، فاتهم بالخيانـــة العظمى 

وأودع السجن، قبل أن يفرج عنه.
ولما وضعت الحرب أوزارها، بهزيمة ألمانيا 
ورضوخها لشـــروط معاهـــدة فرســـاي المذلّة، 
انضم إلى بعض الثائريـــن على الوضع القائم 
لتأســـيس جمهورية مجالس بافاريا. ولم يفتر 
نشـــاطه حتى بعـــد اغتيال صديقـــه أيزنر عام 
1919، حيث تولى تسيير فرع الحزب الاشتراكي 

المستقل بميونيخ.
ومع ذلك جلب لـــه رفضه للإعدامات ودوره 
في إطـــلاق رهائن كثيرة حقد المتشـــددين، فتم 
إيقافـــه واتهامه بالخيانة مـــرة أخرى والحكم 

عليه بالســـجن الانفرادي داخـــل إحدى القلاع 
لمدة خمس سنوات.

هنـــاك ألّف أهـــمّ أعمالـــه المســـرحية، بعد 
تســـريحه عام 1924، وطرده مـــن بافاريا، أقبل 
على نشـــرها، فنالت رواجـــا كبيرا في عدة مدن 
أوروبية، وترجمت إلى نحو ثلاثين لغة عالمية. 
ومـــع صعـــود النازية، بـــدأ يجـــوب العواصم 
الكبرى ويســـاهم في ندوات ومؤتمرات عالمية 
تحذر مـــن مخاطر حرب كونيـــة جديدة، تعرف 
خلالهـــا علـــى غاندي ونهـــرو وفرانـــز ميرينغ 

وألفونس غولدشميت.
ولم يأت العـــام 1933 حتى أحرقت كتبه في 
الساحات العامة، ما اضطره إلى مغادرة ألمانيا 
نهائيا، فأقام في سويســـرا ردحا من الزمن، ثم 
هاجر إلى أميركا، حيث عمل في شـــركة ميترو 

غولدوين ميير للإنتاج السينمائي.
هناك، أســـس جمعية لمســـاعدة المدنيين في 
أســـبانيا. وهنـــاك أيضا ألف آخر مســـرحياته 
”القس هول“ دون أن يعـــدل عن نضاله من أجل 
الســـلام. ولكن أمام انتصـــار النازية والجنرال 
فرانكـــو، إضافة إلى إفلاســـه وانفصال زوجته 
عنـــه، خيّـــر الانتحار فـــي غرفة أحـــد الفنادق 
بنيويـــورك عام 1939، وكأنـــه يعلن بذلك عجزه 

عن التصدي لجنون البشر.
هـــذه المســـرحية، التي كتبها تولـــر ما بين 
1921 و1922، تجمـــع بـــين التخييـــل والســـيرة 
والذاتيـــة، وتروي تراجيديا جندي شـــاب عاد 
مـــن الحـــرب مســـلوب الفحولة. ”طلقـــة نارية 
لأحـــد الأوغاد جعلت مني معوقـــا، كائنا مثيرا 
للســـخرية، مخصيا“. ويبقى رغـــم ذلك متعلقا 

بزوجته غريته.
يحـــاول أن يجـــد عملا ويجهد ما وســـعته 
الحيلة لإعادة بنـــاء حياته والعيش مع زوجته 
عيشـــة طبيعية، فـــي الظاهر علـــى الأقل. ولكن 
زوجتـــه التي لا تزال شـــابة وجميلـــة، تقع في 

هوى صديقه غروسهاهن.

وفيما كانت تتجول مع عشـــيقها ذات مرة، 
فوجئـــت بزوجها يـــؤدي دورا غريبـــا في أحد 
المعارض لكسب قوته، إذ كان يقوم بقتل الفئران 
بأسنانه أمام المتفرجين وامتصاص دمها. هذا 
المشـــهد المريع أعاد غريته إلى رشدها، فندمت 
علـــى ما أتته، وقـــررت الانفصال عن عشـــيقها 
رغـــم أنها كانت حاملا منه. ثم اعترفت لزوجها 

بذنبها، ولكنه لم يغفر لها خيانتها.
في جزئهـــا الأول، يحتمل البطل ما أصابه، 
مثلمـــا يحتمل نظـــرة الآخرين. وفي وســـطها، 
يحـــوّل كل العنـــف الـــذي نالـــه إلـــى نقد قاس 
للمجتمع الذي يعيش فيه، مجتمع مريض يجد 
صداه في ما نعيشه اليوم ”هذه المرحلة لا روح 

لها.. وأنا لا ذكَر لي.. أين الفارق؟“.

وتنتهـــي بقولة رهيبـــة يطلقهـــا هينكمان 
وكأنها حكم قاطع على وحشية الطبع الإنساني 
ونزوعه الدائم إلى ســـفك الدماء، بذرائع لا يفتأ 
يبتكرها ”ســـيواصل البشر القتل، ورجم الفكر، 
وتدنيس الحياة، على الدوام، وبشكل متجدد“.

المســـرحية تتحـــدث عـــن الحـــب الممنوع، 
وقضية الســـعادة المستحيلة. فالبطل لن يعرف 
الســـلام الداخلي بعد أن فقد فحولته، ولا يمكن 
للنضـــال السياســـي أن يعينه على اســـتعادة 
ســـعادته، وكأن الإنسان، في نظر تولر، محكوم 
عليه بالوحـــدة، ليس له من نصير. هذه الرؤية 
المأســـاوية، التـــي نجدهـــا أيضا عنـــد جورج 

بوخنر، تعطي المسرحية عمقها وسموّها.
يتميـــز تولـــر بطريقة في الكتابة نشـــيطة، 

تخلـــق جوا مـــن العنـــف والإرباك، وتتوســـل 
بخطـــاب مباشـــر أحيانـــا للتنديـــد بوحشـــية 
الإنســـان وجنون البشـــر، ولكـــن دون أن يكون 
للجانب التحريضي كبير أثر كما هو الشأن في 

بعض مسرحيات معاصره بريخت.
تقـــول المخرجة كريســـتين لوتايـــور، التي 
اعتادت التعامل مع كبار المسرحيين الألمان مثل 
هانس هيني ياهن وفرانك فيدكينك ”مســـرحية 
هينكمان تأخذنا إلى طوباويات مرحلة وأعلام، 
كانـــوا يؤمنـــون بالســـعادة العامـــة والعدالة 
الاجتماعية والنزعة السلمية إيمانهم بمجتمع 
جديـــد، مثـــل روزا لوكســـمبورغ وغوســـتاف 
لانـــداور وكارل ليبكنيخـــت، وكلهـــم اغتيلـــوا 

برصاص الغدر“.

نسمع بين الحين والآخر أن لوحة ما لبيكاسو أو ماتيس أو شاغال أو غوغان وغيرهم من 
عمالقة الفن المجددين على مســــــتوى العالم وقد بيعت بمبالغ ذات أرقام فلكية، ليس ذلك 
بمستغرب على الإطلاق لما أحدثته موجة فناني الحرب العالمية الثانية وما بعدها من ثورة 
ــــــه نقطة تحوّل بالغة الأهمية مازالت تدرس في أنحاء  عارمــــــة في الفن البصري، جعلت من

العالم.. لكن لهتلر رأي آخر!

[ داعية سلام لم يعش سلمه الداخلي   [ «هينكمان} مسرحية تعلن وحشية البشر
إرنست تولر مناضل مهزوم يقع ضحية إنسانيته الباذخة

«هينكمان} مسرحية تتحدث عن السعادة المستحيلة

المعرض شمل خمسة آلاف عمل فني لعمالقة الفن الحديث

إرنســــــت تولر هو واحد من كبار المؤلفين المســــــرحيين التعبيريين. كان ينتمي إلى جيل من 
الكتاب والفنانين قاوموا الحرب وآثارها النفسية المدمرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن 
الماضي بأدوات الفن، فكان جزاؤهم الاضطهاد والسجن والنفي والقتل. من أشهر أعماله 
سيرة ذاتية ”شباب في ألمانيا“ ومسرحيات ”الاهتداء“ و“الإنسان والجماهير“ و“هينكمان“ 

التي عرضت أخيرا بمسرح الهضبة بباريس.

شرفة فارغة

فاروق يوسف

} تأملت الشـــرفة التي قيـــل أنها مافتئت 
فارغـــة منذ أســـبوع في انتظـــاره، تذكرت 
أننا جلســـنا قبل أشـــهر قريبـــا منها. قيل 
لنا يومها ”تلك شـــرفة مهرالدين“، لم يكن 
محمـــد مهرالدين قد حضـــر يومها وكانت 

الشرفة فارغة.
كنا نعرف أنها لن تظل فارغة، ســـيأتي 
مهرالدين ليملأهـــا بحكاياته، وكنا نعرف 
أن الكثير من تلـــك الحكايات كان متخيلا، 
بل وملفقا بما ينســـجم مـــع نزعة عدوانية 
كانـــت تغمر مهرالدين بمياهها، فلا تجعله 
قـــادرا علـــى التنفس إلاّ من خـــلال أنابيب 

وهمية.
لا أحـــد يعـــرف دورة حياتـــه، هل كان 
الرسم لديه يسبق الواقع أم أنه يلتحق به؟ 
أما كان في إمكانه أن يعيش صلحا داخليا 
من غير أن يســـبب مشكلات للآخرين؟ كان 
محمد مهرالدين (1938 /2015) رساما كبيرا 
غير أنه بالدرجة نفسها كان مشاغبا كبيرا.
كانـــت شـــرفته لا تبعـــد ســـوى مترين 
عـــن المنضـــدة التي جلســـنا حولهـــا، لكن 
لا أحد منـــا كان ينوي الذهـــاب إليها. كنا 
ننظـــر إليها باحترام مثلمـــا صورها علي 
ياس فارغة، غير أننـــا كنا نتمنى لو تأخر 

مهرالدين عن القدوم.
لـــم أره في عمـــان إلاّ مـــرة واحدة ولم 
نتبادل التحية. لقد مضينا كما لو أن أحدا 
منا لم يعـــرف الآخـــر. كان مهرالدين وفيا 
لعهـــد كنت قد قلتـــه له في مـــا مضى ”لن 
أســـلم عليك ما حييت“، لقـــد رآني كما لو 

كنت شبحا. لم يكن لديه ما يقوله.
التفت إلى الجهة الأخرى ومضى وكان 
حزينا كعادته. لقد ذكرتني شـــرفته بحزنه. 
هل قســـوت عليه؟ كان مخلصا للرسم، ولم 
تكن الحياة بالنســـبة إليـــه إلاّ واحدة من 

ثنيات قماشة الرسم.
كانت غربته في العالم تعبيرا عن غربته 
الوجودية، كائنـــا ملفقا يكاد ينقرض. كان 
يعرف جيدا أن ما ترسمه يداه على قماشة 
اللوحة يناقض كليا ما يفكر فيه، فهو بهذا 
المعنى لم يكن شـــيوعيا، غير أنه كان يصرّ 
على أن يملأ شـــرفته بالأفكار الشـــيوعية.. 

كانت شرفته فارغة.

* كاتب من العراق

بـــين التخييل  المســـرحية تجمع 
وتـــروي  والذاتيـــة،  والســـيرة 
تراجيديـــا جنـــدي شـــاب عاد من 

الحرب مسلوب الفحولة

◄



} كوبنهاغن - كشـــف بحـــث دنمركي حديث، 
أن الشـــباب الذيـــن يعيشـــون فتـــرة خمول، 
ولا يمارســـون رياضـــة المشـــي والحركة لمدة 
أســـبوعين، يفقـــدون ثلـــث قوتهـــم العضلية، 
وكأنهم يتســـاوون مع كبار السن (من 40 إلى 

50 عاما).
وأوضح الباحثون في مركز ”الشـــيخوخة 
الصحيـــة“، التابـــع لجامعـــة كوبنهاغن، في 
دراســـتهم التي نشـــرت في مجلـــة ”الجمعية 
الأميركيـــة لتقـــدّم العلـــوم“، أن الخمول يؤثر 
على قوة العضلات عند الشـــباب وكبار السن 

من الرجال على حد سواء.
وقال الدكتور أندرياس فيجيلســـوي، قائد 
فريـــق البحث في مركز الشـــيخوخة الصحية 
”إن الشـــباب يفقدون 485 غراما في المتوســـط 
من كتلة عضلات سيقانهم، إذا عاشوا في فترة 
خمول لمدة أسبوعين، في حين يفقد كبار السن 

حوالي 250 غراما من كتلة عضلات الساق“.
وأضـــاف أن فتـــرة الخمـــول التي تحدث 
للشباب، في الغالب عند الإصابة في الساقين، 

أو قضاء عطلة مريحة جدا.
وللوصـــول إلـــى نتائج الدراســـة، فحص 
الباحثون ما يحدث لعضلات الشـــباب وكبار 
الســـن، بعد فتـــرة طويلة من الخمـــول، تقدر 

بأسبوعين.

ووجدوا أن الشـــباب فقـــدوا ما يصل إلى 
ثلث قوتهم العضلية في الســـاقين، وأصبحوا 
كأنهم فـــي عمر من 40 إلـــى 50 عاما، في حين 
فقد كبار الســـن نتيجة الخمول لمدة أسبوعين 

أيضا، ما يقرب من ربع قوتهم العضلية.
واختبـــر الباحثون الطرق التي يســـتعيد 
بهـــا الشـــباب قوتهـــم العضليـــة بعـــد فترة 
الخمـــول، وتوصلـــوا إلـــى أن أســـبوعين من 
الخمول يمكـــن تجاوزها بممارســـة الرياضة 
بشـــكل عام، بالإضافة إلى ركوب الدراجات من 
3 إلى 4 مرات أســـبوعيا لمدة 6 أســـابيع، حتى 
يتم استعادة كتلة عضلات الساق مرة أخرى.

وأشـــار الباحثـــون إلـــى أنـــه مـــن المثير 
للاهتمـــام أن الخمـــول يتســـبب في خســـارة 
ســـريعة لكتلـــة العضلات، ولاســـتعادتها مرة 
أخـــرى يتطلـــب الأمر ثلاثـــة أضعـــاف مقدار 

الوقت الذي كانت فيه العضلات خاملة. 
هذا وحذرت دراســـة حديثـــة، مما وصفه 
الباحثون بالحياة الخاملـــة التي تعتمد على 
الجلوس لساعات طويلة، خاصة وأن الخمول، 
بحســـب منظمة الصحـــة العالميـــة، يعد رابع 

سبب يؤدي للوفاة في العالم. 
ونصـــح الباحثـــون بالحركة كل ســـاعتين 
والاعتمـــاد علـــى القدمـــين بدلاً من الوســـائل 

التكنولوجية.

} القاهــرة - تعـــرف الحكة بأنهـــا تهيج في 
الجلـــد ممـــا يـــؤدي إلى ظهـــور خـــدوش به، 
وتتنـــوع أماكنهـــا عليه، كما تتنوع أســـبابها 
إلى أســـباب مصاحبة لأمراض جلدية وأخرى 
مصاحبة إلى بعض الأمـــراض العامة وهناك 

أسباب خارجية أخرى.
وقـــال الرئيس الســـابق للمركـــز القومي 
للبحـــوث بالقاهرة أســـتاذ أمـــراض الجلدية 
الدكتـــور هاني الناظر إن زيـــادة الحكة تؤدي 
إلى مضاعفـــات عديدة وخطيرة أحيانا، أولها 
التســـبب في جـــروح نتائجها خطيـــرة نظرا 
للحكة الشـــديدة، وتلك الجروح من المرجح أن 
تنقل إليها بكتريا تؤدي فيما بعد إلى التسمم 

وتقرحات والتهابات مبرحة بالجلد.
فيما يوضح أن الحكة تكون نتاج لأمراض 
أخرى مثل الجفاف سواء الجفاف المرضي أو 
النـــاتج عن تقـــدم العمر، وقلة نســـبة الدهون 
تحـــت الجلد، والحساســـية، إلى جانب مرض 
الجـــرب، والطفح الجلدي نظرا لبعض الأدوية 
التي يكون الطفـــح أثرا جانبيا لها، فضلا عن 

مرض الإكزيما.
وأثبتت دراســـة أميركية من نورث وسترن 
بشـــيكاغو أن مـــرض الإكزيما الجلـــدي يزيد 
من نســـبة الإصابة بالحكة الشديدة، والتهاب 
مزمن نتيجة الجفاف واحمرار الجلد والشعور 

بالرغبة في حك أماكن المرض.
وتابع أســـتاذ أمراض الجلديـــة بالقاهرة، 
قائلا ”كما أن هناك بعض الأمراض العضوية 
التي تســـاهم في الحكة الشـــديدة، مثل الكبد 
والســـكري، وكذلـــك الكلـــى، وكذلـــك الأنيميا 
وســـرطان الـــدم، فضـــلا عـــن مشـــاكل الغدة 
الدرقيـــة“. مشـــيرا إلى أن مضاعفـــات الحكة 
الجلديـــة تكون عبـــارة عن تكـــون كلف وبقع 
غامقـــة اللون في الجلد يصعـــب علاجها فيما 

بعد، فضلا عن ســـماكة المـــكان الذي يتعرض 
للحك وتغير مظهره ولونه عن باقي الجلد من 

حوله.
وتظهـــر الحكة بصـــورة متنوعة حســـب 
المـــرض الأصلي، حيـــث من الممكـــن أن تكون 
في الذراع والســـاق فقط وأحيانا تشمل كامل 
الجســـم، ويصاحبها احمرار في الجلد وبقع 

جلدية وتشقق في الجلد.
ويشـــير الناظر إلـــى أن التخفيف من آثار 
الحكـــة يكـــون عن طريـــق مـــواد طبيعية إلى 
جانب العلاج، كما يجب اســـتعمال إلى المياه 
المالحـــة حيـــث إنها تقلـــل من تشـــقق الجلد 

وتمنحه الأملاح المعدنية المطلوبة.
فضلا عن اســـتخدام أقمشة مناسبة للجلد 
ولا تســـبب له التحسس أو التهيج، والابتعاد 
عن الأنســـجة المصنوعة مـــن خامات صناعية 
تضـــر بـــه فيما بعـــد، فضـــلا عن اســـتخدام 
المرطبـــات بصورة مســـتمرة، لتفادي تشـــقق 
الجلـــد والحكـــة، مع ضـــرورة عـــلاج المرض 

الأصلي الذي تعد الحكة عرضا له.
ويشـــار إلـــى وجـــود حالة نـــادرة تصيب 
الحوامـــل وهي الحكة التي تأثـــر على الكبد، 
حيـــث تصيـــب 1 بالمئة مـــن الحوامـــل، وفي 

العادة تصيب الحامل فـــي مراحل متأخرة 
من الحمل.

حديثة  أميركية  دراســـة  واستطاعت 
أنجزت علـــى الفئران، تســـليط الضوء 
ة  علـــى أحد الجينـــات المتعلّقـــة بالحكَّ
المزمنة، وأظهرت المشرفة على الدراسة 

الدكتـــورة راشـــيل بـــريم، الباحثـــة في 
مجال الجينات، والأســـتاذة المســـاعدة في 

معهد بوك لأبحاث المســـنِّين في مدينة نوفاتو 
الأميركية، قائلة ”تشـــير الإحصائيّات إلى أن 
ما نســـبته 10 إلى 20 بالمئة من تعداد السكان 
سوف يعانون يوما ما من حكّة جلدية مزمنة. 
ة أن تنجم عن أسباب كثيرة،  ويمكن لهذه الحكَّ
مثـــل الإكزيما أو الفشـــل الكلوي أو التشـــمّع 
الكبدي أو الســـرطان. إنّ الفهـــم الدقيق لآليّة 
حـــدوث الحكّـــة المزمنة يعدّ إنجـــازا مهما من 
شـــأنه أن يفتح أمامنا آفاقا جديدة وواسعة“. 
وعلقـــت الدكتـــورة ميشـــيل جرين، أســـتاذة 

الأمـــراض الجلديّة بمستشـــفى لينوكس هيل 
في مدينـــة نيويورك الأميركية على الدراســـة 
قائلة ”المشكلة في الإكزيما أنّها تتظاهر بحكّة 
جلديـــة تتفاقم أكثـــر بنتيجة هـــرش المريض 
لجلده، ثم تســـير الأمور فـــي حلقة مفرغة من 
ة والتخريش الناجم عن الحكّ“. الشعور بالحكَّ
وأشـــار الدكتور أندريه أليكسيس، رئيس 
قســـم الأمـــراض الجلدية بمستشـــفى ماونت 
ســـيناي بمدينة نيويـــورك، إلى أنّ الدراســـة 

تمنح أملا لمرضـــى الإكزيما بالعثور 
على دواء لحالتهم، حيث قال 

”أعتقد بأنّ هذه الدراسةَ 
قد ساعدتنا كثيرا على 
فهـــم أســـباب الحكّة 
العديد  مع  المترافقة 
الأمـــراض  مـــن 
وهـــي  الجلديـــة، 
غير  يزال  لا  عرض 
كاف  بشكل  معالجٍ 

حتى الآن“.

ويعتقد الدكتور أليكســـيس أنّ نتائج هذه 
الدراسة ”ســـتفتح الباب واســـعا أمام إجراء 
المزيد من الأبحاث حول علاج الحكّة الجلدية، 
وهـــو ما يحمـــل الأمل لملايـــين المرضى الذين 
يعانـــون مـــن الإكزيمـــا وغيرها مـــن الحالات 

الجلدية“.
كما نجح باحثون دوليون في الكشـــف عن 
التحولات الجينية المسؤولة عن ”حكة الجلد“، 
والتـــي تعد واحـــدة من أشـــهر الاضطرابات 

الجلدية التي تنتشر بين الناس.
وأوضح فريق البحث الذي ضم باحثين من 
جامعـــة ”كينغزكوليج- لندن“ البريطانية، 
بالإضافـــة إلـــى مختصـــين فـــي مجـــال 
الأمراض الجلدية فـــي كل من البرازيل 
واليابـــان وجنوب أفريقيـــا، بأن حكة 
الجلـــد لا تـــزال تعـــد مـــن ”الألغـــاز“ 
الطبيـــة، إذ تعتبر مـــن الاضطرابات 
الجلديـــة التـــي يشـــوبها الغموض، 
حيـــث يجهـــل المختصـــون الكثير 
حولها  الأساســـية  المعلومـــات  من 

والضرورية لفهم هذا الاضطراب.
واســـتنادا لما نشـــر حول هذا 
الموضـــوع في الدوريـــة الأميركية 
لعلم الوراثة البشـــري فقد تبين أن 
التحولات الجينية التي ترتبط 
بمستقبلات خلايا الجلد من 
النـــوع ”أو أس أم آر-بيتا“ 
هي التي تتســـبب في هذا 

الاضطراب الجلدي.
الدراســـة  وأفـــادت 
التـــي مولتها هيئـــة العمل 
الطبية  للبحـــوث  الخيـــري 
فـــي المملكـــة المتحـــدة بـــأن 
خلايـــا الجلـــد التـــي تمتلك 
نسخة متحولة من مورثة ”أو 
أس أم آر“، والتـــي تســـتجيب 
بشـــكل مختلف تجاه اســـتثارة 
جزيئـــات الســـايتوكينز المفروزة 
من قبـــل الخلايا المناعيـــة التائية 
وبالتحديد جزيئات ”أونكوســـتاتين“ 
و”انترليوكين- 31“، تفشـــل في تنشـــيط 
المورثـــات المســـؤولة عن إنتـــاج المواد 
المضـــادة للاحتقـــان في الجســـم، ما 
يؤدي إلى معاناة الشـــخص من حكة 
في الجلـــد. وأكد أحـــد اختصاصيي 
الهيئة الدكتور يولاند هارلي أن هذا 

الإنجاز ســـيمكن من إلقاء الضوء على مناطق 
جديـــدة للبحـــث في هـــذا المجال، نظـــرا لأنه 
يكشـــف ولأول مرة عن شـــذوذ جيني يتسبب 

بشكل مباشر في إصابة الأفراد بحكة الجلد.
يذكـــر أن اضطراب حكـــة الجلد يؤدي إلى 
شعور الفرد بعدم الراحة في مناطق من الجلد 
فيحس بالحـــك، إذ يعاني من احمرار وجفاف 
فيـــه كما قد تظهر القروح في المناطق المتأثرة. 
ومن المحتمـــل أن يصيب ذلك مناطق محدودة 
مثل الســـاق والذراع كما يمكـــن أن يمتد ذلك 

ليشمل سائر أنحاء الجسم.
وأفادت دراســـة أميركيـــة أصدرها المركز 
الطبـــي بجامعة نيويورك أن رســـم الوشـــوم 
يـــؤدي إلى ظهـــور حكـــة الجلد، حيـــث إن 6 
بالمئة من الشـــباب الذين حصلوا على وشوم 
في نيويورك تعرضـــوا إلى ظهور طفح جلدي 
وتورم مســـتمر لفترة تفوق أربعة أشهر، ومن 

الممكن أن تستمر لسنوات.
كما يمكـــن للتوتـــر والاكتئـــاب والضغط 
النفســـي أن يســـببوا حكـــة الجلـــد، كمـــا أن 
الضغط النفســـي يمكن أن يزيد من سوء حالة 
الحكـــة، ويســـبب جفاف البشـــرة من الخدش 
المســـتمر، ومن الأمور الأخرى الشـــائعة التي 

تسبب الحكة هي حروق الشمس.
وأكـــد المختصـــون أن الحكـــة التـــي تعم 
جميـــع أجـــزاء الجســـم يصعـــب معالجتهـــا 
مقارنة بالحكة الموضعية، كما يمكن للحكة أن 
تحـــدث مع ظهور تقرحات على الجلد، أو دون 
ظهـــور أي تقرحات، وتختلـــف الأعراض التي 
تظهـــر مرافقة للحكة باختلاف الســـبب، ولكن 
معظم الأعراض الشـــائعة التـــي ترافقها هي: 
التقرحـــات والحبوب والانتفاخـــات واحمرار 
فـــي المنطقـــة المصابـــة، كما يمكـــن أن تصاب 
المنطقـــة المتعرضـــة للحكة بالجفـــاف وظهور 
تشـــققات في الجلد، وأما بالنسبة للحكة التي 
تشمل الجسم بالكامل فهي تعتبر نادرة، وفي 
الغالب تكون بســـبب حالة صحية مزمنة مثل 

أمراض الكبد.

حكة الجلد عارض يؤدي إلى مضاعفات مرضية
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــر ”الحكة“ من أكثر مســــــببات الإزعاج للكثيرين، وغالبا مــــــا تكون عارض ناتجا عن  تعتب
مرض معين مصاب به الإنســــــان، لا ســــــيما الأمراض الجلدية، أو ضمن أعراض جانبية 
ــــــر أخرى، فيما يحذر الأطباء من خطورتها وآثارها الســــــلبية والمضاعفات  لأدوية وعقاقي

المرضية التي قد تظهر حال الاستجابة المفرطة لها.

الحكـــة التـــي تعـــم جميـــع أجزاء 
الجسم تصعب معالجتها مقارنة 
بالحكـــة الموضعية، كما يمكنها 

أن تحدث مع ظهور تقرحات

 ◄

بصـــورة  المرطبـــات  اســـتخدام 
مســـتمرة، لتفادي تقشـــف الجلد 
والحكة، مع ضـــرورة علاج المرض 
الأصلي الذي تعد الحكة عرضا له 

 ◄

[ مرض الإكزيما يزيد نسبة الإصابة بالحكة الشديدة [ الضغط النفسي يفاقم سوء حالة الطفح الجلدي

◄ أوصى باحثون في جامعة 
ويل كورنيل الأميركية بتناول 

الخضراوات بأنواعها المختلفة 
”السلطة“ والبروتينات التي تتمثل 
في اللحوم الحمراء ولحوم الطيور 

والبقوليات قبل البدء في أكل 
الكربوهيدرات، والتي تتمثل في 
الخبز والأرز والمكرونة، مؤكدين 

أن ذلك يساهم في تعزيز الشعور 
بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة 
أن فقدان الوزن قد يساعد في 

تقليل شدة الربو لدى البالغين 
الذين يعانون من السمنة المفرطة. 

وأشارت إلى أن زيادة الوزن تترافق 
مع زيادة خطر الإصابة بالربو 

بنسبة 35 بالمئة.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن جراحة فقدان الوزن قد تساعد 

في تخفيف سلس البول أو ما 
يدعى ”التبول اللاإرادي“ على المدى 
الطويل، ويعاني نحو 30 مليونا من 

البالغين في الولايات المتحدة من 
سلس البول.

◄ أعرب الملياردير الأميركي 
بيل غيتس الذي استثمر ملايين 
الدولارات في الأبحاث الخاصة 
بفيروس نقص المناعة البشرية 

المكتسب (إيدز) عن أمله في 
تطوير لقاح ضد هذا المرض خلال 

السنوات العشر المقبلة.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين إن ظهور بقع 
حمراء مستديرة الشكل على جلد 
الأطفال يعد مؤشرا على الإصابة 

بما يعرف بـ“داء لايم“، الذي ينتج 
عن تعرض الأطفال للدغة القراد 
أثناء اللهو في الأماكن المفتوحة 

مثلا.

تمكن فريق من العلماء البريطانيين من تطوير نوع جديد وصحي 
من اللـــبن وذلك بتغيير نـــوع الغذاء الذي تتناولـــه الأبقار، بهدف 

الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 أكدت دراســـة أســـبانية أن زيت الزيتون يساعد على تعزيز 
صحـــة العظام. ويرجـــع ذلك إلى غنـــاه بمركبـــات الفينول 

المضادة للأكسدة التي تعمل على الحد من الالتهابات.

} كانبرا - أفادت دراسة أسترالية حديثة بأن 
النســــاء اللاتي يتناولن أطعمة غنية بالألياف 
بكثرة، أثناء الحمل، يقل خطر إصابة أطفالهن 

بمرض الربو، وحساسية الشعب الهوائية.
وأوضــــح الباحثــــون بجامعــــة مونــــاش 
الأســــترالية، فــــي دراســــتهم، التــــي نشــــروا 
نتائجها في العدد الأخير من مجلة ”نيتشــــر“ 
(الطبيعــــة) البريطانيــــة، أن الألياف الغذائية 
تغيّــــر بكتيريــــا الأمعاء لدى الحامــــل، وتنتج 
مواد مضادة للالتهابات، تقمع الجينات ذات 

الصلة بالربو والسل لدى الجنين.
ولكشــــف العلاقــــة بــــين الأطعمــــة الغنية 
الربــــو،  مــــن  الأطفــــال  ووقايــــة  بالأليــــاف 
اعتمدت تجارب الدراســــة علــــى مرحلتين من 
الاختبــــارات، تمت الأولى على الفئران، ووجد 
الباحثون أن نســــل الفئــــران التي تغذت على 

أطعمــــة غنية بالألياف أثنــــاء الحمل لم تظهر 
عليها أي أعراض تشبه الربو، في حين ظهرت 
على نسل الفئران التي لم تتناول أمهاتها تلك 

الأطعمة، أو تناولتها بنسب منخفضة.
وأجــــرى الباحثون التجربــــة الثانية على 
عينات مــــن دم 40 ســــيدة حامــــل، إلى جانب 
تقاريــــر لأطباء في عيــــادات خاصــــة بالربو، 

وأمراض الجهاز التنفسي.
ووجــــد الباحثــــون أن الأطعمــــة وعمليــــة 
التمثيــــل الغذائي (الاســــتقلاب) تؤثران على 
الجراثيــــم الموجود في الأمعاء بشــــدة، ويؤثر 
ذلك علــــى آلية منع الربو، بما فــــي ذلك أثناء 

فترة الحمل.
وقال البروفيسور، أليسون ثوربورن، من 
قســــم المناعة، في جامعة موناش بأســــتراليا، 
إن نتائج دراستهم تفسر لماذا ينخفض معدل 

الإصابات بالربو لدى الأطفال الذين يعيشون 
في مزارع، وذلك بسبب تناول أمهاتهم لأطعمة 

غنية بالألياف بكثرة.
ونصــــح  ثوربــــورن وزمــــلاؤه بتوجيــــه 
الحوامــــل إلــــى اتبــــاع نظــــام غذائــــي غنــــي 
بالأليــــاف الغذائيــــة، لحمايــــة أطفالهــــن من 
الإصابــــة بالربــــو. وتشــــمل الأطعمــــة الغنية 

بالألياف خضــــروات مثل الجزر، والبطاطس، 
والســــبانخ، والبروكلي، والكوســــا، والخس، 
والباذنجــــان، والملفــــوف، كما تشــــمل فواكه 
مثل المــــوز، والتفــــاح، والفراولــــة، والخوخ، 
والبرتقــــال، وحبوب وبقوليــــات مثل القمح، 
والبازيــــلاء، والعــــدس، والفاصوليا، والفول، 

والحمص.
والربــــو هو أحــــد الأمــــراض المزمنة التي 
تصيب الممرات الهوائية للرئتين، وهو يصيب 
الذكــــور والإنــــاث فــــي جميع مراحــــل العمر، 

ويتمثل في سرعة التنفس وضيقه، والكحة.
ووفقا لمنظمة الصحــــة العالمية، فإن نحو 
235 مليون فرد يعانون من الربو حول العالم، 
وهو مــــن أكثر الأمراض المزمنة شــــيوعا بين 
الأطفال، وتحدث معظم الوفيات الناجمة عنه 

في البلدان المنخفضة الدخل.

الشباب يخسرون ثلث عضلاتهم بسبب الخمول

تناول الحوامل للأطعمة الغنية بالألياف يحمي أطفالهن من الربو
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الخمول يؤثر على قوة العضلات عند الشباب وكبار السن من الرجال

التمثيـــل  وعمليـــة  الأطعمـــة 
الغذائـــي تؤثران علـــى الجراثيم 
الموجـــود فـــي الأمعـــاء بشـــدة، 

ويؤثر ذلك على آلية منع

 ◄

ينصح كل من يرغب في إبطاء آثار الشـــيخوخة بشـــرب شـــاي 
الياســـمين الـــذي يحتـــوي على مـــواد مضادة للأكســـدة تدمر 

الجذور الحرة التي تسرع من عملية الشيخوخة.



} صنعاء – أعرب ”مركز صنعاء الحقوقي“ عن 
بالغ القلق لتدهور أوضاع الحريات الصحفية 
في اليمن بشـــكل تجاوز استهداف الكلمة إلى 
اســـتهداف الحياة، داعيا الحوثيين والجهات 
الأمنيـــة المختصة إلى ســـرعة إطلاق ســـراح 
الصحفيـــين المختطفين وتحميلهم مســـؤولية 

وسلامتهم.
وأعلـــن المركـــز فـــي بيـــان أصـــدره تلقيه 
بلاغات من أسر صحفيين مختطفين ومختفين 
منذ التاســـع من يونيو الماضـــي، يؤكّد ذويهم 

من خلالها أنهم لم يســـتطعيوا العثور عليهم 
بسبب تكتّم أقســـام الشرطة والبحث وغيرها 
مـــن الجهـــات التـــي تســـيطر عليهـــا جماعة 

الحوثيين.
وأوضـــح البيان أن ميليشـــيات الحوثيين 
تقـــوم بملاحقـــة الصحفيين بقصـــد جنائي، 
”ففـــي الوقـــت الـــذي لـــم تجـــف فيـــه دمـــاء 
الصحفيـــين عبدالله قابل ويوســـف العيزري 
اللذين اســـتخدما كدروع بشـــرية، واستمرار 
اختفـــاء الصحفيين جلال الشـــرعبي ووحيد 
الصوفي حتى هـــذه اللحظة، تفاجأ الوســـط 
الإعلامي والحقوقي بقيام ميليشيات الحوثي 
باختطـــاف تســـعة صحفيين في التاســـع من 
الشـــهر الجاري واقتادتهـــم إلى جهة مجهولة 

حسب بلاغ أقارب المختطفين“.
ووصـــف البيان هـــذا التصـــرف بجريمة 
مركبة تســـتبيح الحقوق والحريات، وتنتهك 

بشـــكل صارخ كل الأعراف والقوانين الدولية 
والمحلية وتســـتهين بمنظومة العدالة الدولية 

ومؤسسات الأمم المتحدة.
ودعا المرصـــد نقابة الصحفيـــين اليمنية 
وكافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية 
إلـــى التدخل الفوري لإنقـــاذ حياة الصحفيين 
وإطـــلاق ســـراحهم، معربا عـــن تخوفه وقلقه 
الشديد إزاء الســـلوك العدواني الذي يمارسه 
الحوثيـــون فـــي حـــق المؤسســـات الإعلامية 
والعاملين فيهـــا منذ اجتيـــاح صنعاء في 21 
سبتمبر الماضي، حتى أصبحت صنعاء والمدن 
التي يســـيطر عليها تحالف الحوثي وصالح 
تـــكاد تخلو من الإعلاميين ومن بقي منهم فهو 

معرض للخطر.
من جهتها نددت ”وكالـــة الأنباء اليمنية“ 
الحكومية بإقدام ميليشـــيات الحوثي وصالح 
الصحفيـــين  مـــن  العشـــرات  اعتقـــال  علـــى 

والناشـــطين الحقوقيـــين والسياســـيين مـــن 
العاصمـــة صنعـــاء وغيرهـــا مـــن المحافظات 
وإيداعهـــم الســـجون وتوجيه تهـــم بالخيانة 

والعمالة لهم.
وأكدت أن عشـــرات الصحفيين محتجزون 
في سجون الميليشيات الحوثية منذ ما يقارب 
الشـــهرين وتســـتخدم البعض منهـــم كدورع 
بشرية في بعض المعسكرات ومخازن الأسلحة 

والتي تقع في أهداف قوات التحالف.
ومنـــذ  أنـــه،  النقابـــة  أوضحـــت  كمـــا 
نحـــو 3 أشـــهر، تقـــوم ميليشـــيات الحوثـــي 
وصالـــح بحمـــلات اعتقـــالات واســـعة فـــي 
الحقوقيين  والناشـــطين  الصحفيين  أوســـاط 
لهـــا،  المناوئـــة  السياســـية  والشـــخصيات 
خصوصـــا الشـــخصيات المنـــددة بعمليـــات 
الانقلاب على الشرعية الدستورية التي قامت 

بها تلك الميليشيات في سبتمبر الماضي.

} لنــدن - أحكم الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان قبضته على وسائل الإعلام في تركيا، 
واســـتعمل كافة أنواع التضييـــق والترهيب 
ضد الصحفيين والإعلاميين الذين خرجوا عن 
الطاعة، لإدراكه أن الإعلام هو الســـلاح الأول 
للتحكم في الرأي العام وتثبيت سيطرته على 
أركان الدولـــة وفرض نفســـه ســـلطانا يحظى 

بنفوذ شبه مطلق.
بيريفـــان  التركيـــة  الباحثـــة  حاولـــت 
أورجوغلـــو مـــن معهـــد لغاتـــوم البريطاني، 
توضيح أســـرار تحكـــم أردوغان فـــي الإعلام 
واســـتطاعته البقاء في الحكـــم رغم أنه واجه 
في عام 2013 مظاهرات شـــعبية حاشدة غطت 
كل أنحـــاء البلاد وعارضـــت حكم حزبه حزب 
العدالة والتنمية، وكانت هذه التظاهرات هي 

الأكبر من نوعها في تاريخ تركيا الحديث.
واســـتطاع أردوغـــان أيضـــا بقدراته على 
توظيـــف الإعـــلام مواجهـــة كل الملفات ضده 
من الفســـاد وكشف حجم الأموال التي تحتكم 
عليهـــا عائلته والممتلـــكات العقارية الفارهة 

المسجلة باسم عائلته.
وقالـــت الباحثة في دراســـتها أن أردوغان 
اعتمـــد في سياســـته على اســـتخدام التعتيم 
الإعلامي والبروبغاندا في رســـم شكل الإعلام 
في تركيا، وما يطرحه من روايات إلى الشارع 
التركي ســـاهم بشكل كبير في تجاوز تحديات 
واجهته من المظاهرات إلى ملفات الفساد، هذا 
بالإضافة إلى قدرته على ابتزاز المعارضة من 
جهة وابتلاع الشخصيات المؤثرة إلى صفه. 
وكان أحد الأســـاليب التي اتبعها أردوغان في 
مواجهة التحديات هي شـــن هجـــوم إعلامي 
مضـــاد موظفـــا كل وســـائل الإعـــلام التابعة 
لأعضاء حزب العدالة أو المؤسسات الإعلامية 

التابعة لأصدقاء الحزب.

وادعت وســـائل الإعلام التي تم تجييشها 
أن الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذه التظاهرات 
مؤامـــرة دوليـــة أحاكتها الـــدول الغربية ضد 
تركيا التـــي حققت نموذجا اقتصاديا ناجحا، 
ولهذا شـــن ”الخونة“ و“المتآمرون“ والـ“سي 
آي اي“ و“الموســـاد“ هجومهم من خلال هذه 
التظاهـــرات حســـب وصـــف إعـــلام أردوغان 
وحلفائـــه. كمـــا قدم هـــذا الإعلام فـــي حملته 
الدفاعية عن أردوغان، ادعاءات أن مؤسســـات 
إعلاميـــة دولية تعمل علـــى زعزعة البلاد، فتم 
اتهـــام ســـي إن إن بالتحريض علـــى التظاهر 
مقابـــل المـــال، وتـــم بـــث مقابلة مـــزورة مع 
شخصية مهمة من هذه القناة ”تعترف“ بذلك.

وذهب إعـــلام أردوغان إلـــى أبعد من ذلك 
في اختلاق القصص المفبركة بشـــكل واضح، 
فاعتبـــر أن المتظاهرين شـــربوا ”البيرة“ في 
مســـجد اتخذوا منه ملجـــأ للاختباء عن أعين 
الشرطة، (بينما كذب إمام المسجد هذه القصة 

مما أدى إلى طرده خارج إسطنبول).
ونظمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة 
حملتها ضد المتظاهرين والمعارضين وبثت 
إدعاءات واتهامات علـــى المتظاهرين، فقالت 
إحدى مؤسســـاته الإعلاميـــة أن المتظاهرين 
مارســـوا الجنـــس بطريقـــة جماعيـــة داخـــل 
المســـجد وأن الدعارة الجماعيـــة كانت حالة 
مســـتفحلة فـــي حديقـــة جيزي حيـــث تجمع 

المتظاهرون.
وفـــي مقابـــل هـــذا الهجـــوم العنيف على 
المتظاهرين، تعمد الإعلام الرسمي والحليف 
لحزب العدالة، غـــض النظر وتجاهل الحديث 
عن موضوع الفساد والتســـجيلات الصوتية 
التي أثارت فضيحة مدويـــة لأردوغان، واتبع 

الإعلام سياسة التعتيم على هذه الملفات.
وحـــرص أردوغـــان علـــى تكريـــس رقابة 
صارمة على وسائل الإعلام الرئيسية من خلال 
طرق متعددة منها، اســـتمالة مالكي وســـائل 
الإعـــلام،  حيث تلقت المؤسســـات المتعاطفة 
مع رواية الحكومة مليارات الدولارات بشـــكل 
عقود من الحكومـــة وتحديدا هيئات حكومية 
موجودة في مكتب رئيس الوزراء، أما شركات 

وسائل الإعلام المعارضة للسياسة الحكومية 
فتم تسليط الجباة الماليين لتدقيق حساباتها 
بشـــكل دقيـــق واســـتهدافها ماليـــا من خلال 

الضرائب ودفع الغرامات الكبيرة.
تـــم اســـتخدام الترهيـــب أداة لمهاجمـــة 
الصحفيين المنتقدين للحكومة بشكل متكرر، 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الحـــالات المعروفة عن 

استهداف الصحفيين وفقدانهم لوظائفهم.
وكلفـــت الحكومة محاكـــم متعاطفة معها 
فـــي التعامـــل مـــع الصحفييـــن المعارضين، 
فعلى ســـبيل المثال، في شـــهر مارس 2015 تم 
الحكم على رسام كريكاتور 11 شهرا و20 يوما 

بالسجن بتهمة ”إهانة“ أردوغان.
ووصـــل الأمر إلـــى حد الطـــرد الجماعي، 
حيـــث تم طرد 59 صحفيا على الأقل من العمل 

لتغطيتهم تظاهرات حديقة جيزي.

وكان التنصـــت على المكالمـــات الهاتفية، 
إحدى وسائل التجسس فقامت مؤسسة الأمن 
القومي بالتنصت علـــى كل الصحفيين الذين 

غطوا قضايا حساسة تخص الحكومة.
وكما ذكرت العديـــد من المنظمات الدولية 
المدافعـــة عـــن حريـــة الصحافة، فـــإن تركيا 
تحولت إلى ســـجن كبير وما زال العشرات من 
الصحفييـــن رهن الاعتقال على نطاق واســـع 

بموجب قوانين محددة لمكافحة الإرهاب.
هذه الأساليب انعكســـت بشكل كبير على 
مصداقيـــة الإعلام في الشـــارع التركي، ووفق 
اســـتطلاع للرأي فـــي أواخر العـــام الماضي، 

تبين أن 32 بالمئة فقط تتقبل رواية الإعلام.
ولم تكتف الســـلطات بالتحكم في وسائل 
الإعلام التقليدية، فقد نالت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي نصيبهـــا مـــن الهيمنـــة، نظـــرا 

لانتشارها الواســـع حيث يستخدمها نحو 92 
بالمئة من المجتمع التركي.

ولأن وســـائل الإعـــلام الرئيســـية لم تغط 
تظاهرات جيزي، قـــام المتظاهرون بالاعتماد 
علـــى تويتر وفيســـبوك فـــي التواصل في كل 
أنحـــاء تركيـــا وبـــث المعلومـــات والأخبـــار 
والصـــور والفيديواهـــات، هـــذا التوجه دفع 
”جيـــش  تشـــكيل  إلـــى  وحلفـــاءه  إردوغـــان 
إلكتروني على وســـائل التواصل الاجتماعي“ 

هدفه التشويش على المتظاهرين.
أردوغـــان  أن  إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
اســـتخدم الدين كورقة لتقوية روايته شـــعبيا 
وترســـيخ ســـلطته، فتم تحويل نظام التعليم 
العام بشـــكل تدريجي نحـــو نظام تعليم ديني 
حيث حولت العديد مـــن المدارس العامة إلى 

مدارس شرعية دينية.
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ميديا
[ كل الوسائل مشروعة لتجييش الإعلام لصالح الحكومة [ الصحافة الموالية لعبت على الوتر الديني ضد المعارضين

طريق أردوغان إلى سلطنته يمر عبر بوابة الإعلام

العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب

أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن توظيف الإعلام هو الوسيلة الوحيدة لكسب 
ــــــك كل الطرق بين  الرأي العام وإحكام الســــــيطرة على البلاد، فاســــــتخدم في ســــــبيل ذل

الترغيب والترهيب لوسائل الإعلام ليضمن خضوعها لإملاءاته.

الاختطاف والتغييب القسري أداة عقابية للصحفيين في اليمن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعقد الحكومة في تايلاند اجتماعا 
لتعليم الصحفيين كيفية توجيه 

الأسئلة التي لا تثير استياء رئيس 
الوزراء برايوت تشان-اوتشا، المعروف 
بعلاقته المتوترة مع الإعلام على مدى 

العام الذي تولى فيه السلطة.

◄ تحول الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إلى مذيع تلفزيوني متبادلا 
الأدوار بتوجيه الأسئلة إلى مقدم 

البرامج البيئية الإعلامي البريطاني 
السير ديفيد أتنبرا في مقابلة على 

شاشات تلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي).

◄ قالت صحيفة ”واشنطن تايمز“ 
في تقرير لها إن البنتاغون وضع 

تعليمات جديدة لأمور التعامل خلال 
الأعمال القتالية تنص على أن العدو 
يمكن أن يتصرف بغطاء الصحفي ما 

يجعل الأخير عنصرا من المعركة.

◄ أعلن رئيس المنظمة التونسية 
لحماية الإعلاميين زياد الهاني رفع 
قضية ضد رجل أعمال على خلفية 

تحريضه لجماعات ليبية ضد صحفي 
تونسي، استنادا إلى مقطع فيديو تم 

تداوله على مواقع التواصل.

◄ استنكر الأزهر ما أسماه بـ“الخيال 
المريض“ للنائب الهولندي المعادي 

للإسلام غيرت فيلدرز الذي بث 
رسوما كاريكاتورية للنبي محمد 

على التلفزيون الرسمي خلال وقت 
مخصص للأحزاب السياسية  ودعا 

جميع المسلمين إلى ”تجاهل هذا 
العمل الإرهابي الكريه“.

◄ قررت وزارة الإعلام الكويتية إيقاف 
بثّ قناة "وصال"، متهمة إياها بتأجيج 

الصراع الطائفي في البلاد، وتعتبر 
"وصال" إحدى القنوات التي تحرض 
على الفتنة الطائفية وتروج للإرهاب 

سواء في الكويت أو في خارجها.

باختصار

صحفيو كردستان العراق يعملون تحت التهديد
} بغــداد – أعربـــت جمعية الدفـــاع عن حرية 
الصحافـــة في العراق، عن قلقها الشـــديد إزاء 
وضع الصحفيين في إقليم كردســـتان، بعد أن 
قامت الســـلطات الأمنية في الإقليـــم باعتقال 
ثلاثـــة صحفيـــين في غضـــون يومـــين خلال 
الأســـبوع الماضي، وأبدت مخاوفها من تطور 
ظاهـــرة اعتقال الصحفيين فـــي الإقليم، داعية 

السلطات إلى الكف عن ملاحقتهم.
واعتقلـــت مديريـــة أمن أربيل (أســـايش) 
الصحفي دلشـــاد علي محمد الـــذي يعمل في 
مكتب قناة بيام بكردستان، ظهر الأربعاء، قبل 
أن يتـــم الإفراج عنه في وقـــت متأخر من نهار 

الخميس بكفالة.
وقالـــت الجمعية فـــي بيـــان إن ”عددا من 
الصحفيـــين أبلغوا ممثل جمعيـــة الدفاع عن 
حريـــة الصحافة فـــي أربيـــل، عن قيـــام قوة 
مسلحة حكومية، بإيقاف سيارة كان يستقلها 
دلشاد ومجموعة من إعلاميي قناة بيام، الذين 
كانـــوا ينوون التوجه إلى مقـــر مكتب القناة، 

واقتادت دلشاد إلى جهة مجهولة“.
وأوضح أن ”زملاء دلشـــاد كانوا يجهلون 
مكان احتجازه، لا سيما وأن وقت الاعتقال كان 
في نهاية أســـبوع العمل بالنسبة للصحفيين، 
وهو الوقـــت الـــذي تفضله الجهـــات الأمنية 
الكردســـتانية في اعتقال الصحفي“، مبينا أن 

”دلشـــاد كان واجه دعوى قضائية من قبل وزير 
تربية إقليم كردســـتان بعـــد أن كتب مقالا دعا 
فيه وزير التربية إلى إجراء تعديل شامل على 

منهج التربية الإسلامية“.
وأشـــار إلى أن ”القوة التي اعتقلت دلشاد 
تابعة للاسايش وليست الشرطة المكلفة بتنفيذ 

عملية الاعتقال أو الاستدعاء القضائي“.
وأضاف البيان أن ”شعبة مكافحة الإرهاب 
التابعـــة لمديريـــة أمـــن أربيل اعتقلت مســـاء 
الأربعاء أحمد نبـــز مصور قناة كومل المحلية 
فـــي كردســـتان“. ولفت إلـــى أن ”قـــوة أمنية 
اعتقلـــت، الخميس جلال هورينـــي في قضاء 
كلار التابعـــة لمحافظـــة الســـليمانية صاحب 
امتياز ورئيس تحرير موقع اكا بريس ورئيس 
منظمة العمل الشفاف، من قبل قاضي التحقيق 
في القضـــاء، على خلفية دعوى لنشـــره مقالا 

كشف فيه حالات فساد“.
وأكد البيان أن ”جمعيـــة الدفاع عن حرية 
الصحافـــة إذ تعرب عن بالـــغ قلقها من تنامي 
ظاهرة اعتقال الصحفيين في إقليم كردستان، 
تدعـــو حكومـــة الإقليم إلى الكـــف عن ملاحقة 
الصحفيين، والإفراج عمن تم اعتقاله“، منوها 
إلـــى أن ”ملاحقة الصحفيين بســـبب خلافات 
حزبية يؤشـــر على هشاشـــة تنفيذ القوانين، 

والمعاهدات والاتفاقات الدولية“.

يشـــار إلى أن نقابة الصحفيين العراقيين 
أعلنـــت، عن مقتـــل 14 صحفيا وتســـجيل 19 
حـــادث اعتداء على الصحفيـــين تراوحت بين 
الاختطـــاف والاعتـــداء والإصابـــة ومهاجمة 
مقرات خـــلال النصف الأول من العام الحالي، 

وأشـــارت إلى أن ما قدمته الصحافة العراقية 
منـــذ أبريل عام 2003 بلغ 420 ”شـــهيدا“، فيما 
حذرت من مخاطر ”مازالت قائمة“ على سلامة 
الصحفيين في ظل غياب القانون وجهل بعض 

مفاصل الدولة بدور العمل الصحفي.

قوات الأمن تعتقل أحد الصحفيين في كردستان

«حريـــة الصحافة وهم لا يتعـــدى الورق في قوانين وتشـــريعات 

وضعت لتخرق، فكم من صحفي استشـــهد أو اعتقل أو هجر من 

أجل أن يكون بوقا مطبلا مهللا لهذا المسؤول أو ذاك».

 حسن السرحان
كاتب عراقي

«الأصل في حرية الإعلام أنها حق يمنحه المجتمع للإعلامي والصحفي 

حتـــى يبذل كل منهمـــا قصارى جهده فـــي الحصول علـــى المعلومة 

الدقيقة وتوصيلها إلى المواطن في أسرع وقت». 

أسامة هيكل
وزير الإعلام المصري الأسبق

«نعيش اليوم في ظروف صعبة والإعلام يلعب دورا أساســـيا في 

مواجهة الأخطار، وهو ســـلاح ذو حدين، إما أن يفتك بالمجتمع أو 

يبنيه ويدرأ الأخطار المحيطة». 

ميشال معلولي
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق

صنعـــاء والمـــدن التي يســـيطر 

عليها الحوثيـــون تكاد تخلو من 

الإعلاميـــين ومن بقي منهم فهو 

معرض للخطر

◄

صحفيا على الأقل 

طردوا من العمل 

لتغطيتهم تظاهرات 

حديقة جيزي
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} دمشــق – ظـــن المســـؤولون فـــي الوكالـــة 
الســـورية الرســـمية للأنباء (ســـانا)، باللغة 
الإنكليزيـــة، أن النتيجـــة ســـتكون ”جميلـــة“ 
حين طلبـــوا من  متابعيهم على تويتر، نشـــر 
صور توثق الصيف في ســـوريا، عبر هاشتاغ 
”Summer In Syria“، لكـــن ســـرعان مـــا انقلب 
الهاشـــتاغ إلى هجوم ساخر على النظام الذي 
خلّـــف الدمار في ســـوريا على مـــدار الفصول 

كلها، خاصة في الصيف.
وقالت ســـانا ”نعيش الآن أجواء الصيف، 
شـــاركنا لحظاتك الصيفية داخل ســـوريا عبر 
الهاشـــتاغ (#Summer In Syria)، لكـــن لحظات 
قليلـــة كانـــت كافيـــة ليزخـــم المنشـــور بآلاف 
التعليقـــات الغاضبة ”هل أنتـــم جادون؟ الأمر 

مثير للاشمئزاز“.
وتـــداول ناشـــطون بلغـــات مختلفة صور 
الحـــرب والدمار مـــن الداخل الســـوري، الذي 
يلحقه جيش الأسد بالمدن والقرى السورية في 
إطار الحرب التي يخوضها منذ عام ٢٠١١ ضد 

من يسميهم بالجماعات الإرهابية.
ودوّن أحدهـــم ”يأمل الأســـد عبـــر إعلامه 
الرســـمي أن تســـتمتعوا بأيـــام الصيـــف في 
سوريا“. وحتى السفارة الأميركية في دمشق، 
التي سحبت كل موظفيها ودبلوماسييها منذ 
ســـنوات، انضمـــت إلى الجدل وشـــاركت عبر 
حســـابها في تويتر في الحملة، ونشـــرت عدة 

تغريدات مع صور حديثة.
وجـــاء في إحدى التغريدات ”في ١٦ يونيو 
الجاري، قصف نظام الأسد ببرميل متفجر هذا 
المشفى الميداني في قرية البشيرية في إدلب“، 

مرفقة التغريدة بصورة للمشفى.
وأرفق معارض ســـوري تغريـــدة ”أتناول 
الشاي مستمتعا بالمنظر من شرفتي“، بصورة 

تظهر الدمار في سوريا. 
ناشط سوري في المنفى، هو في الأصل من 
حمص، كتب ”الأسد وإعلامه الحكومي يريدان 

منكم أن تستمتعوا بالصيف في سوريا“.
الصحفية الســـورية في صحيفة نيويورك 
تايمـــز، لينـــا ســـيرغي عطار، نشـــرت صورة 
لعناصر الدفاع المدني في حلب وهم يتناولون 
الطعـــام، وفي نفس الوقـــت عيونهم ترنو إلى 
السماء مع ترقب سقوط البراميل في أي وقت.

ومن أســـتراليا، شـــارك ناشـــط أسترالي، 
وصـــف نفســـه بأنـــه مهتـــم بكشـــف حملات 

البروباغندا، وغرد بعدة صور.
شبكة دولية ناشطة علقت بعبارات ساخرة 
”متعة لكل أفراد العائلة مع نظام الأســـد، الذي 
يدعـــم فعاليات مـــن قبيل؛ اركضـــوا من أجل 

ماراثون حياتكم“.
وبينما تشهد ســـوريا صيفا مشتعلا هذا 
العـــام  أيضـــا،  يبـــدو أن الرواية الرســـمية 
المنفصلـــة عن الواقـــع لم تتغيـــر منذ انطلاق 
الثـــورة في مـــارس ٢٠١١، إذ تعتبر ما يحصل 
”مؤامـــرة خارجية“ يتصدى لهـــا الجيش وأن 

”سوريا بخير“.

} تونس – عن ذلك الذي حمى حبيبته بجسده 
من وابل خرطوش، يتحدث الجميع في تونس 
والعالم بعد أن خفت صدمة الجريمة الإرهابية 
التـــي ضربـــت إحـــد فنـــادق مدينة سوســـة 

السياحية موقعة ٣٩ ضحية.
وفـــي التفاصيـــل فإن ماثيـــو جيمس، (٣٠ 
عامـــا)، كان مقيمـــا بفندق في مدينة سوســـة 

صحبة خطيبته سارا ويلسون.
وقالـــت ســـارا ”بالرغم من أن جســـده كان 
مغطى بالكامـــل بالدماء جراء الهجوم، إلا أنه 
طلب منـــي الهرب وإبلاغ أطفالنـــا أن والدهم 
يحبهم“، موضحة أنها اضطرت إلى تركه على 

كرسي لأن إطلاق النار كان مستمرا.
من حســـن حـــظ ماتيـــو أنه لم يمـــت فقد 
أنقـــذه طاقم طبي تونســـي بعد أن اســـتقرت 
٣ رصاصـــات فـــي جســـده بعمليـــة جراحية 
دامت ســـت ســـاعات. وانتشـــرت صـــور على 
نطاق واســـع للطاقم الطبي بقيادة التونســـي 
عبدالمجيد المســـلمي تحت عنـــوان ”قصة حب 

في زمن الإرهاب“. 
وتناقلت القصة صحف ومواقع بريطانية 
شـــهيرة. وكتب معلقون ذهب في ظن ويلسون 
أن ماتيو مـــات فداء لها، لكن الكفاءات الطبية 
في تونس وبعـــد العناية الإلهية أنقذت روحه 
وهـــو يواصـــل علاجه في انتظـــار عودته إلى 
بلاده معافـــى. وكتب المســـلمي على صفحته 
على فيســـبوك بعد نجـــاح العملية ”تحية لكل 
فريق جناح العمليات.. سحقا للإرهابيين.. لن 
تمروا.. ستهزمكم التونسيات والتونسيون“.

ولم يسلم الأمر من السخرية فكتبت معلقة 
”لـــو كان عربيا لجعل من زوجته درعا بشـــريا 
ثـــم حمد الله لأنه على قيد الحياة وبعد موتها 

يتزوج أخرى ويقول دفع الله ما كان أعظم“.
قصة حب أخرى أعلنـــت تفاصيلها أيضا 
على فيســـبوك بطلتها ســـائحة روسية قررت 
أن تتزوج تونســـيا خبأها في سرداب حتى لا 

يصيبها مكروه أثتاء الحادث الإرهابي.
في المقابل انتشـــرت صور على فيســـبوك 
وصفها مغردون بالموجعة لســـياح عادوا إلى 

نفس المكان يضعون الزهـــور ويبكون. وكتب 
معلـــق ”’في هذا المكان كان هناك إنســـان حي 

وهذا أثر ما فعله به أعداء الإنسان“.
وكتبـــت معلقـــة ”ورود ودموع فـــي مكان 
الجريمة والكثير من الحســـرة اليوم في قلوب 
الســـائحين، أما التونســـيون يتجرعون القهر 

لأجلهم ولأجل تونس“.
وقالـــت أخـــرى ”ضـــرب الإرهـــاب كل بلد 
في أشـــدّ مـــا يوجعه، الســـياحة فـــي تونس، 
الطائفية في الكويت، الأمن في فرنسا، حاربوا 

الدواعش المقنعين المندسين بينكم“.
وكانـــت التغريـــدة الأكثـــر انتشـــارا بين 
المعلقين ”عجبـــت يا #تونس كيف ينتقل الموت 
إليك، وأنت التي تقولين لكل العالم #يعيشك”. 
وكتب معلق ”السياح الذين ماتوا هم من قالوا 
i will come to tunisia this summer (ســـأذهب 
هذا الصيـــف إلى تونس) بعـــد أحداث باردو 
هم أوفـــوا  بوعدهم وجـــاوؤا… ونحن لم نف 

بوعودنا ونحميهم“.
في المقابل أعلن جزائريون على صفحاتهم 
على فيســـبوك دعمهم للســـياحة فـــي تونس 
ناشـــرين صورا لهـــم في ســـياراتهم وهم في 

الطريق إلى تونس.

من ناحية أخرى قامـــت حروب افتراضية 
بـــين تونســـيين وليبيين. وحمل التونســـيون 
الليبيين مسؤولية دخول السلاح إلى بلادهم.

غيـــر أن بعضهـــم حمـــل المســـؤولية إلى 
التهاون الأمني والرشاوى.

وكتب المدون التونســـي هيثـــم المكي على 
حســـابه نقلا عن ليبيين ”لما بــــ١٠ دينارات (٥ 
دولارات) تختـــم جوازا دون أن يـــراه العون، 
وبـ٥٠ دينارا تمـــر دون تفتيش، طبيعي بـ١٠٠ 
دولار يوصلونـــك حتـــى فـــي موكب رئاســـي 
إلـــى غاية الفندق حتى لو كانـــت في حقيبتك 
قنابل!!، مضيفا ’مشكلتكم الرئيسية في (أفرح 
بيـــا)… القضاء على (أفرح بيا) = القضاء على 

الإرهاب!“.
وأثنى مغردون عن القرار القاضي بإغلاق 
٨٠ مســـجدا خارج الســـيطرة وتتبع جمعيات 

وأحزاب متورطة في دعم الإرهاب.
ووجه مغردون ســـهام الانتقـــاد إلى حركة 
النهضة الإســـلامية التي اعتبروها المســـؤول 

المباشر لدخول الإرهاب إلى تونس.
وكتب معلق ”بعد عمليـــة باردو الإرهابية 
غضبـــت حركـــة النهضة من قـــرار إغلاق عدد 
من المســـاجد الخارجة عن الســـيطرة ومنعت 

وزير الشـــؤون الدينيـــة من عـــزل ثلاثة أئمة 
من شـــيوخ التطرف. اليوم وبعـــد قرار إغلاق 
٨٠ مســـجدا… صمت نهضاوي كبير والخوف 
أن تصـــدر الحركة بيانا تدعو فيـــه أنصارها 
إلى الصلاة في بيوتهم أســـوة بالسلف. رعب 
تحمّل النتائج بدأ يســـيطر على عقول قادتها 

لأن مساحة الدم فاقت ما توقعوه“.
ونشـــر مغردون قائمة أســـماء  لما أســـماه 
معلقون ”المتســـببون في دخـــول الإرهاب إلى 
تونـــس“ جـــاء فيهـــا ”علـــي العريـــض (وزير 
الداخلية ورئيـــس الحكومة في حكم النهضة) 
أنـــا مـــن اتخذ قـــرار عـــدم القبض علـــى أبي 
عياض، خالد طروش: لا يوجد في الشـــعانبي 
إلا رياضيون، ســـمير ديلو: الســـلفيون فزاعة، 
عبدالـــرؤوف العيادي: أتعاطف مع الســـلفيين 
وأحداث الشـــعانبي مفتعلة، راشد الغنوشي: 
الســـلفيون يبشـــرون بثقافة ولا يهددون الأمن 
العام، حمادي الجبالي: السلفيون أبناؤنا ولم 
يأتوا من كوكب آخر، عامر العريض: السلفيون 
شـــركاء في الثورة، صحبي عتيـــق: الضرورة 
تســـتدعي فتح حـــوار مع أبنائنا الســـلفيين“، 
مؤكدين ”ستركلون إلى مزبلة التاريخ يا خونة 

فلا عاش في تونس من خانها“.
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لبنانمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@Nedal_147
للجنـــة  يـــزف  الشـــهيد  كان  إذا 
بالأفـــراح ويبارك لـــه، لما لا يكون 
ذكـــرى يوم العاشـــر مـــن المحرم 
يوم فرح بدل اللطـــم والنحيب.. 

فالحسين سيد الشهداء #سؤال.
******

@Sabah_Nahi
العراقيـــون  يبقـــى  ان  الأهـــم: 
يؤمنون انهم فـــي وطن للجميع 
بالعيـــش لا بالشـــعارات الرنانة 
التي سرعان ما تختفي ويتخندق 

الأخوة وكأنهم أعداء الداء.
******

@AmeerBAlaasam
لم أعـــد احتمـــل كل هـــذا القيء 
الاداري والسياســـي المندلق على 
لا  انحـــدار  العراقـــي،  المجتمـــع 
يصـــدق في قيم الدولـــة والمدنية 

والمواطنة الشعب مرهون.
******

@amer_alkubaisi
تســـببت داعش في تهجير نحو 
ربع ســـنة العراق، وفـــي ضياع 
نحو ثلث أراضي الســـنة! خلال 
عـــام قد يصـــل إلـــى النصف مع 

بقايا مدن لا تصلح للحياة.
******

@IRAQ_TWEET
والأرواح  الدمـــاء  مـــن  المزيـــد 
ســـتزهق مادام هنـــاك المزيد من 
على  التكفيري  الطائفي  الخطاب 
منابـــر بيوت الله التـــي تعد لها 

حرمة! الارهاب لا دين له.

@abuaseelk
الإرهاب الشيعي (light) وموصوف 
من قبـــل أطباء أميـــركان ولذا فهو 
غيـــر مضـــر بالصحـــة ولا ينصح 

بالامتناع عنه.
******

@maldhabyani
ميليشـــيا الحوثي تبيع المساعدات 
الإنسانية في السوق السوداء، عبر 
أنصارها، مقابل حرمان المستحقين 
وعامة الشـــعب من تلك المساعدات. 

عيال السوق السوداء.
******

@alasaadim
والأزمـــــات  الحـــــروب  تطحننـــــا 
وتتوالي هزائمنا الشـــخصية ومع 
هـــذا نســـامح ونمضـــي، نبتســـم 
مجروحـــين. نتعثر وبالأمل ننهض 
والحياة.  الخيـــر  ونحب  ونواصل 

#هذيان_رجل.
******

@111
كـــم هو مهـــين ومخز هـــذا الحال! 
يعيـــش ملايـــين اليمنيـــين تحـــت 
القصف والدمار والظلام والحصار 
والخارجـــي.  الداخلـــي  والعنـــف 
الجميع شركاء في القبح كل بقدره.

******
@ibrahimaljallal
للأســـف  والإنســـان  الأرض  اليمن 
ينفـــق اليمنيـــون علـــى القـــات ٢٠ 
مليـــون دولار يوميا بـــدلا من بناء 
اليمن  الوطـــن  وتنميـــة  الإنســـان 

يحتاج إلى إعادة تأهيل.

HsnFrhanALmalki  
الغســـلة الأخيرة التي غســـل بها 
الغلو ادمغة الناس هي أن داعش 
إيرانية حتـــى يبقى الغلو محميا 
ومنتجـــا لدواعـــش الدهـــر فـــي 
المستقبل؛ تحت مسميات جديدة!

******
@AbduhKhal
ترســـيخ  الدين  تجـــار  اســـتطاع 
مفهوم أن من يســـخر أو يكشـــف 
ألاعيبهـــم التجارية هو شـــخص 
وهكذا  ورســـوله..  اللـــه  يعـــادي 

انتهت اللعبة.
******

@AlkamiK
عشـــرات القنوات المحسوبة على 
إيران وميليشـــياتها فـــي المنطقة 
تبث سموم التطرف والطائفية ما 

سمعنا مطالبات بإغلاقها!
******

@meshari_m_b
فهـــد القبـــاع لا يمثل الســـعودية 
بطوائفهـــا، لا يمثل ســـوى فكره 
الداعشي.. نحن ضده ولا نرضى 

للكويت اي سوء او مكروه.
******

@khalid1407
للعاقل.. لو تم التحذير من منهجه 
قبل تنفيـــذ العميلة  لخرج لك من 
يقول اتق الله هذه لحوم علماء او 

أحسن الظن بأخيك.
******

@abuahmedalqarni
ناصر  العـــودة  ســـلمان  يطالـــب 
ويســـتجديه  بالتوبـــة  القصبـــي 
"مابقـــي فـــي العمـــر" يعـــرف ألا 
طريق لـــه الا بالاســـتجداء، يريد 
أن يلامس العاطفة لأنه فشـــل في 

ملامسة العقل.

@UNICEFinArabic
منظمة اليونيسف

@Ayadjamaladdin
داعش.. تفجـــر، "منظمة الاخوان" 
تبـــرر! تـــرى، ما هـــي العلاقة بين 

الاخوان وداعش؟!
******

@HebaSaaleh
منفذ هجـــوم سوســـة كان "طالبا 
جيـــدا" غســـلوا مخـــه فـــي أحد 
الحكومـــة  مراقبـــة  المســـاجد.. 
للمساجد شيء جيد.. بل منطقي.

******
@janet10871252
مســـابقات رمضانية القبض على 
مفطريـــن في نهـــار رمضـــان في 

المحروسة.
******

@AlaaAswany
الدفـــاع عـــن القانـــون لا يعنـــى 
التحيز لطـــرف. نرفض الاعدامات 
الجماعية ليـــس حبا في الاخوان 

وانما دفاعا عن العدالة.
******

@semeda25
حتـــى لـــو موجـــود فـــي كل متر 
صنـــدوق قمامة.. ســـتجد أناســـا 
ترمـــون القمامة، ماشـــيين بمبدأ 

"هي جت عليا" #وساخة.
******

@Lotfy_labyb
الرئيس عن الانتخابات البرلمانية 
التـــي لا يعرف أحدا متى: لما يجي 
عريـــس لبنتـــك اســـأل عليـــه لأن 
العروســـة هي مصر. حاسب قبل 

ما تناسب وكده.

@mouafac
والكنائـــس  المســـاجد  عـــدد 
والمطربـــين لا يتناســـب مع حجم 

الشعب اللبناني.
******

@eyad1949
علـــى كل لبناني عاقـــل الاعتراف 
بأن كارثة لبنان ليســـت في رجل 
ثمانيني اســـمه ميشـــال عون بل 
جيـــل كامل من العونيين الكفيلين 

بتدمير مستقبل البلد.
******

 @MahfoudElie
يحكـــى عـــن دول عرفـــت نهضة 
على حســـاب لبنان منذ ١٩٧٥ مثل 
قبرص الأردن اليونان تركيا حبذا 
لو لم يكن لدينـــا حزب الله اليوم 
لكان لبنان مزدهرا وقبلة الشرق.

******
@Elseemaroun
نحـــن فـــي عصر المصالـــح عصر 
التخاذل بلا حدود عصر الارهاب 
عصـــر الانحطاط عصـــر الاجرام 
الحيوانـــات  مـــن  نخجـــل  بتنـــا 
اشـــد  أصبحنا  لأننـــا  المفترســـة 

شراسة ونأسف.
******

 @salbarghouthi
عندمـــا يغيـــب الوعـــي الجماعي 
العائلـــة تقضي ســـهرة في مدح 
وهزيمتـــه  اللـــه  نصـــر  حســـن 
لاســـرائيل وإخلاصه لفلسطين لم 
يلتفت احد للربع مليون ســـوري 

ساهم في قتلهم.

اليمن

"عجبت يا #تونس كيف ينتقل الموت إليك، 
وأنت التي تقولين لكل العالم #يعيشــــــك"، 
هكذا علق مغردون على الحادثة الإرهابية 
التي ضربت تونس متناقلين قصة تضحية 

عاشق بريطاني لأجل حبيبته.

@nbenotman  
أصـــرار  هنـــاك  الصخيـــرات: 
هســـتيري من قبل وفد فجر ليبيا 
معزز بتطمينات "الأخت السفيرة" 
حول إعادة بناء الجيش و ابعاد 

كل القيادة العسكرية الحالية.
******

@aliwahida  
الصخيرات  اتفاق  سيتضمن  هل 
اعادة مجســـم الغزالة الى مكانه 
فـــي طرابلـــس كإجـــراء رمـــزي 
قـــوي بالبدء فـــي مراجعة جميع 

التجاوزات؟
******

@Madrid320Realcr   
الوطني  الوفـــاق  حكومـــة  بعـــد 
ماذا ســـيحدث للميليشـــيات في 
طرابلس والمنطقة الغربية وماذا 
ســـيحدث لقوات الجيش الليبي 

في بنغازي والمنطقة الشرقية.
******

@youssef13129082  
ميلهـــم  الليبيـــين  علـــى  يغلـــب 
للتفاهـــم مـــع الأجنبـــي أكثر من 
ميلهـــم للتفاهم في ما بينهم رغم 

أنهم أكثر استيعابا لمشكلتهم.
******

@enas_eleribe  
العالم اجمع سفراء اجانب وعرب 
تذكروا سلوى بوقعيقيص وكذلك 
ونحن  تذكرها  الهولندي  البرلمان 
لا ولا حتـــي تأبين لهـــا ! الليبي 

رخيص في بلاده.

الصيف في سوريا: الحب في زمن الإرهاب يشغل الشبكات الاجتماعية

ماراثون حياة

ورود ودموع في مكان الجريمة والكثير من الحسرة في قلوب التونسيين على فيسبوك

تونس  يــا  عجبنا  مــغــردون: 

إليك،  الموت  ينتقل  كيف 

ــي تــقــولــيــن لكل  ــت ــــت ال وأن

العالم يعيشك

◄

[ التونسيون يدرسون أسباب انتشار الإرهاب والحلول لإيقافه

أظهر تقرير دولي أنه رغم الانتشـــار الســـريع لاســـتخدام الإنترنت في العالم فإن حوالي ٤ مليارات إنســـان لا يتصلون بالإنترنت. 

وبحســـب الاتحاد الدولي للاتصالات فإن عدد مســـتخدمي الإنترنت في العالم ارتفع من ٤٠٠ مليون مســـتخدم قبل ١٥ عاما إلى 

حوالي ٣٫٢ مليار مستخدم مع نهاية العام الحالي.



ناجح الزغدودي

} لجامــــع عقبة بــــن نافع بمدينــــة القيروان، 
البعيــــدة نحــــو 160 كلــــم جنــــوب العاصمــــة 
التونســــيّة، جاذبية خاصّة مــــن بين مختلف 
جوامع تونس. وتزداد جاذبيّته خلال رمضان 
باســــتقطابه لآلاف المصلين المتدفّقين عليه 
لأداء صــــلاة التراويــــح، التماســــا لنفحــــات 
وبركات الشــــهر الكريم واســــتظلالا بالمعالم 

الدينية العتيقة.
ويبدأ المصلــــون في التوافد على الجامع 
بعــــد الإفطــــار بقليــــل، لينهمــــك بعضهم في 
مساعدة العاملين بالجامع على فرش السجاد 

الخفيف على البلاط الرخامي العتيق.
ومــــع اقتــــراب موعد صلاة العشــــاء، بعد 
ساعتين من الإفطار على عادة أهل القيروان، 
تــــرى المصلين يحثون الخطــــى إلى الجامع، 
فــــرادى وجماعــــات، ومنهــــم مــــن يحمل معه 
ســــجادته الخاصة، كأنهم في سباق من أجل 

إيجاد مــــكان في الجامع وموضع مناســــب 
للصلاة.

يختار معظم المصلين مكانهم 
في الصحن الذي يتوسط الجامع، 
ومنهــــم مــــن يختــــار موضعا في 
الأروقــــة التي تتشــــكل بهــــا عادة 

حلقات حفظ القرآن الكريم.
يذكــــر أنّ الجامــــع الكبير 
أو جامع عقبة بن نافع، الذي 
أنشئ قبل نحو 14 عشر قرنا، 
للعلم  حلقات  طويلا  احتضن 

والفقه تنهل من مختلف 
والمدارس  المذاهــــب 
والدينيــــة،  الفكريــــة 
الإمام  وحّدها  أن  إلى 
القرن  خلال  سحنون، 
في  للميلاد،  التاســــع 
حلقــــة علــــم واحــــدة 
تســــتند إلى المذهب 

المالكي.
بيــــت  وتبقــــى 
التــــي  الصــــلاة 
من  أعمدة  ترفعهــــا 
الرخــــام البيزنطي، 
بدقــــة  المصممــــة 

هندســــية وعنايــــة فنيّــــة مبهــــرة، خالية من 
المصليــــن بعد خــــروج الأئمــــة وإتمام درس 
الفقه، وذلك على عادة شــــيخ المدينة الراحل 
عبدالرحمان خليف، المتوفى عام 2006، وكان 
يعدّ أبرز علاّمة بالقيروان وإماما لجامع عقبة 
بن نافع ومؤسس الجمعية القرآنية بها خلال 

الستينات.
لا يكاد صــــوت الأذان يصــــدح من أضخم 
مئذنة، من بين 365 مســــجدا وجامعا بمدينة 
القيــــروان، حتــــى يكتمــــل رصّ الصفوف 

استجابة لنداء الإمام.
عــــدد قليل جــــدا مــــن بيــــن الآلاف 
الذيــــن قدموا إلى جامــــع عقبة، من 
يغادر قبل بدء صــــلاة التراويح. 
فالذيــــن جــــاؤوا مــــن بعيد على 
متــــن ســــيارات اكتظــــت بهــــا 
بالجامع  المحيطــــة  المواقــــف 
المغادرة  يســــعهم  لا  الأعظــــم، 
قبل أداء صلاة التراويح خلف 
أئمــــة يتلون القــــرآن الكريم 
بقراءات تجمع بين عذوبة 

الصوت والخشوع.
ويتحمّــــل شــــق كبيــــر 
منهم مشــــقة أداء 20 ركعة 
عقبة  جامع  عــــادة  على 
مــــن  إلا  زمــــن،  منــــذ 
على  الاقتصار  اختار 
عــــدد زوجــــي منهــــا. 
وتــــدوم مــــدة صــــلاة 
ســــاعة  التراويــــح 
يتم  الساعة،  ونصف 
حزبين  قراءة  خلالها 
ونصف من بين الـ60 
حزبــــا بالقــــرآن. يؤم 
قــــراء   3 المصليــــن 
بشــــكل  يتناوبــــون 

دوري علــــى الإمامة، وتنتهي الصلاة بالدعاء. 
وتشــــتهر القيــــروان برواية قالــــون عن نافع 
بالنســــبة إلى القراءات القرآنية عند الصلاة. 
يتــــم تحفيظهــــا فــــي الكتاتيــــب والمــــدارس 
القرآنية المنتشــــرة في أرجــــاء المدينة، رغم 
معارضة بعض التيارات الإسلاميّة المتشدّدة 
التي ســــيطرت على بعض المساجد بين 2011 
و2014 قبــــل عزل بعض أئمتهــــا بتدخل أمني 

وقضائي.
وقال شــــيخ جامع عقبة، الطيب الغزي، إن 
رواية قالون هي ”الشهيرة في القيروان وفي 
تونــــس.. ونحن نعتز بها ويكفــــي فخرا أنها 

تعود إلى نافع قارئ المدينة“.
معظم القــــرّاء الذيــــن يؤمّــــون الناس هم 
مــــن الشــــباب، حفظوا القــــرآن عــــن مؤدّبين 
ومدرسين خارج الجامع، وخاصّة بدار القرآن 
التي أسّسها الشــــيخ عبدالرحمان خليف في 

الثمانينات.
وقال الغزي إن جامع عقبة يعجّ بالمصلين 
في صلاة التراويح، وهؤلاء يأتون من محيط 
مدينة القيروان والقرى المجاورة، وكذلك من 
مدن مجاورة. ويتضاعف عدد الوافدين خلال 
العشر الأواخر من رمضان خلال صلاة القيام 
التي تسمّى في التقليد القيرواني بـ“التهّجد“.
ويعود ســــبب هذا الإقبال، حســــب الغزي 
إلــــى ”أن هناك ســــرّا في جامــــع عقبة، يجذب 
فئات مختلفة من الشــــباب والكهول والشيوخ 
والأطفال برفقة آبائهم، ويفضّلون الصلاة في 

جامع عقبة على مساجد أخرى“.
المقرئ عمر مزهود، 40 عاما، قال إنه حفظ 
القــــرآن الكريم طفلا، وقد بدأ في إمامة الناس 

فــــي التراويح، منــــذ كان في الـــــ16 من عمره. 
وأوضــــح أن القيروان تمتــــاز بـ“تقديم حفّاظ 
القــــرآن فــــي المحاريب دون ســــواهم“، حيث 
لا يعتمــــد الإمام على القــــراءة من المصحف، 
وإنما يعتمد على حفظه عن ظهر قلب، وكذلك 
المصحّحــــون مــــن خلفه، وهذه ميــــزة جميع 

مساجد القيروان.
وأشار مزهود أنه يوجد في القيروان أكثر 
مــــن 300 حافظ للقــــرآن الكريــــم، بقواعده من 

الشباب والكهول.
وأفــــاد الإمام الشــــاب رشــــيد العلاني، 20 
عاما، أنه حفظ القرآن في ســــن 17 ســــنة، عند 
الشــــيخ المكي بكّار، مضيفــــا أن هناك أجواء 
روحانية فــــي صلاة التراويــــح بجامع عقبة، 
وأنــــه حصل علــــى فرصة الإمامة فيــــه، داعيا 

الشباب إلى النسج على منواله.
جوهــــري عمر شــــاب أندونيســــي يدرس 
بالجامعة التونســــية، 21 عامــــا، وجدناه بين 
المصلين فــــي جامع عقبة، قــــال ”جئت لأداء 
صــــلاة التراويح وســــائر الصلــــوات بجامع 
عقبة بن نافع خلال شــــهر رمضان“، موضحا 
أنه سيقضي كامل شهر رمضان في القيروان 
قبل أن يعود إلى بلده بعد العيد. وقد كان مع 

جوهري في جامع عقبة 4 من مواطنيه يؤدون 
صلاة التراويــــح، وهم يســــكنون مع عائلات 

تونسية في القيروان، حسب توضيحه.
عــــرف عمــــر القيــــروان أثنــــاء مجيئه إلى 
تونس العام الماضــــي وطالع كتبا ومطويات 
ســــياحيّة ورد فيها أن الحضارة الإســــلامية 
بتونس بدأت بالقيروان، قائلا ”أريد أن أعرف 
معرفــــة دقيقة هــــذه المدينة“ في إشــــارة إلى 

معالمها وخصوصياتها.
وقــــال إنّ أهم ما أعجبه فــــي القيروان هو 
جامــــع عقبــــة وكذلك ”وجــــود عــــدد كبير من 
الناس يصلون الصلاة في وقتها في رمضان 

والحرص على حفظ القرآن الكريم“.
تمكــــن جوهري عمــــر من الحصــــول على 
إقامة بمبيــــت الجمعية القرآنيّــــة بالقيروان. 
وهــــذه الجمعيّة تســــتقبل بدورها 26 شــــابا 
أفريقيــــا، من بوركينافاســــو وأوغندا وغيرها 
جــــاؤوا لحفــــظ القــــرآن الكريم، منــــذ فترات 
تتــــراوح بين عــــام و5 أعــــوام، يقضونها في 

الحفظ دون سواه.
وكل من يحصل على شــــهادة الحفظ يعود 
إلى بلده ليقوم هناك بفتح كتّاب أو التدريس 
فــــي مدرســــة قرآنيــــة أو مواصلــــة دراســــته 
الجامعيّة، وتحظى شهادة الحفظ القيروانية 
بتقدير من عديد الدول الإسلامية وخصوصا 

السعودية.
ويتعاظم ســــحر القيــــروان ونفحاته، في 
ليلة الـســــابع والعشــــرين من رمضان، بشكل 
لا يوصف على مســــتوى العبــــادات والعادات 
والفرحــــة وأفواج الزائرين من مختلف جهات 

البلاد ليشهدوا ليلة هي خير من ألف شهر.

} كراتشي (باكستان)  - ”ليس لدينا أي سقف 
بمعنى الكلمة لنســـتظل به، ولا ماء لنشـــربه 
بســـبب نقص المياه فـــي المدينة، ولا كهرباء 
بســـبب انقطاع التيار الكهربائي المســـتمر، 
وهو ما يعني أنّه حتى المروحة التي أعددتها 
لا تـــدور.. يبدو أن الموت يخيّـــم علينا طوال 
الوقـــت“. هكذا وصف المواطن الباكســـتاني 
الفقير، محمد خان، حـــال عائلته في مواجهة 
موجة حرّ قاتلة، مؤكدا أنه من المستحيل على 
أســـرته اتباع تعليمات السلطات الباكستانية 

بالحفاظ على الترطيب والبقاء في جو بارد.
تجدر الإشارة إلى أنّ ضحايا موجة الحرّ 
اللافح، التي يشــــهدها إقليم الســــند جنوبي 
باكســــتان، قــــد تجــــاوز 1000 قتيــــل معظمهم 
بمدينة كراتشــــي، في غياب وســــائل الوقاية 

اللازمة.
وتفيــــد بيانــــات إعلاميــــة جمعــــت مــــن 
مستشــــفيات في مختلف أنحــــاء المدينة، أن 
العدد بلغ 1079 شــــخصا توفوا بسبب موجة 

الحر التي ضربت البلاد خلال أيام الأســــبوع 
المنقضي. وكشــــف أنور كاظمــــي، المتحدث 
باســــم مؤسســــة ادهي، وهي أكبر مؤسســــة 
خيريــــة فــــي باكســــتان تؤمّن خدمــــات طبية 
طارئــــة، أن ”الحصيلــــة تجــــاوزت ألف حالة 
وفاة، وقد تصــــل إلى 1500 لأنّ البعض قضوا 

في منازلهم أو في عيادات خاصة“.
وكانــــت الغالبيــــة العظمــــى ممّــــن لقــــوا 
حتفهــــم، هذا الأســــبوع فــــي أكبــــر مدينة في 
باكســــتان، إما من كبار السنّ أو الفقراء الذين 
ليســــت لديهم أي وســــيلة للهروب من درجات 
الحرارة المرتفعة. وقد تعرّض المســــؤولون 
الباكستانيون لكثير من الانتقادات لتقاعسهم 

في التعامل مع الأزمة.
ومنذ 21 يونيو، وصلــــت درجات الحرارة 
إلــــى 45 درجــــة مئويــــة، بينمــــا أدّى نقــــص 
الكهرباء إلى توقف المراوح ومكيّفات الهواء 
عن العمل لعدة ســــاعات في كل مرة في جميع 
أنحــــاء المدينة. كمــــا أدّت أزمــــة الطاقة إلى 
إيقاف إمــــدادات المياه في بعــــض المناطق، 
وفقــــا لمجلس المياه والصــــرف الصحي في 

كراتشي.
وكانــــت مدن الأكــــواخ المترامية الأطراف 
هي الأكثر تضــــررا. وتعد هذه الأماكن موطنا 
لنصف ســــكان المدينة البالغ عددهم نحو 24 
مليون نسمة، حســــب بعض التقديرات. وقال 
كاظمي، إن المشــــرحة تعمل بأكثر من طاقتها 

التــــي تبلغ 100 جثة، مضيفا أن ”أولئك الذين 
نلتقطهــــم من الشــــوارع في حالــــة انهيار أو 
موتى غالبا ما يكونون متسوّلين أو أشخاصا 
يعملون في العراء كل يوم أو مدمني مخدرات 
أو أشــــخاصا ليس لديهم مــــأوى يحميهم من 

الشمس.. إنهم أفقر الفقراء“.
وفــــي نفس الوقت الذي أعلــــن فيه رئيس 
الــــوزراء الباكســــتاني نــــواز شــــريف حالــــة 

الطوارئ، قال أجاي كومار، مســــاعد 
الوطنية  الكــــوارث  إدارة  مدير 

مع  حديث  فــــي  الإقليميــــة، 
الإنســــانية  الأنباء  شــــبكة 
(إيريــــن)، إن الســــلطات لا 
إحصاء  علــــى  تعكف  تزال 

عدد الأشــــخاص الذين لقوا 
حتفهــــم ولــــم تصــــدر بيانــــا 

رسميا عن عدد الوفيات النهائي 
حتى الآن.

وأكــــد كومــــار أن إدارة الكــــوارث 
الوطنيــــة الإقليميــــة قد أمرت الســــلطات 

المحلية بتوفير المياه على الأقل في المناطق 
الأكثر ازدحاما في كراتشــــي ومدن أخرى في 
إقليم الســــند. ومع ذلك، فقد عانت كراتشــــي 
لسنوات من نقص مزمن في المياه، وغالبا 
ما يتم توفيرها عن طريق ناقلات وبيعها 

بأسعار السوق السوداء.
وقال ســــعيد خان، وهــــو طبيب في 
مركز جناح بوســــت الطبي، إن المركز 
قــــد عالــــج مئــــات الأشــــخاص خلال 
الأيام القليلــــة الماضية من ضربات 

الشمس والجفاف.
والجديــــر بالذكــــر أن ضربــــة 
الشــــمس تحــــدث عندمــــا ترتفع 
درجة حرارة الجســــم إلى أكثر 

مــــن 40 درجة، مما يعــــرض الأجهزة الحيوية 
للخطــــر ويتســــبب فــــي هذيــــان وتشــــنجات 
وغيبوبة. ويصــــاب الناس بالجفــــاف عندما 
يتعرّضــــون لدرجــــات حرارة مرتفعة بشــــكل 
غيــــر عــــادي لفتــــرة طويلة ويصبحــــون غير 
قادريــــن على الحفاظ 
حرارة  درجــــة  على 

الجسم العادية، وهي 37 درجة مئوية. ويمكن 
أن تؤدي كلتا الحالتين إلى الوفاة.

وأضاف خان قائلا ”لم نستقبل أي مريض 
يمكن أن يوضع فــــي مصاف الأغنياء.. هؤلاء 
الناس ينتقلــــون من بيوت مكيفــــة الهواء أو 
على الأقل بيــــوت تبردها المــــراوح بدعم من 
الأجهزة القابلــــة لإعادة الشــــحن إلى مكاتب 
مكيفة ولا يمشون في الشوارع أو يستخدمون 
وسائل النقل العام، وبالتالي فإنهم محميون 

بشكل أفضل بكثير“.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، ضربت موجة الحر 
هــــذه الدولة، التي يشــــكل المســــلمون 
غالبية سكانها، في شهر رمضان، 
حيث يصوم المسلمون خلاله 
من شــــروق الشــــمس إلى 

غروبها.
”لقد  خــــان  وقال 
حدث أكبــــر عدد من 
الوفيــــات بيــــن كبار 
الســــن، ومن المرجح 
صائميــــن  يكونــــوا  أن 
لأنهــــم الأكثر تدينــــا“. وفي 
هــــذا الإطار، يقول علمــــاء الدين إن 
المسلمين يمكنهم الامتناع عن الصيام تحت 
ظروف معينــــة، بما في ذلــــك التعرّض لخطر 

المرض أو الوفاة.
وذكر شــــابير أحمد أنه توقف عن الصيام 
خلال موجة الحر، لكنه لا يستطيع التوقف عن 
العمل كعامل في مواقع البناء، قائلا ”أُصبت 
بإغماءة بالأمس ونقلت إلى المستشــــفى، لأنه 
لا توجــــد راحة مــــن الحــــرارة، والمنزل الذي 
أذهــــب إليه يتكوّن من الطوب وبعض الألواح 
الخشبية، وسقف من الصفيح يوضع فوقها.. 

إنه مثل الفرن“.

الإثنين 2015/06/29 - السنة 38 العدد 209963

تضم مدينة القيروان ٣٦٥ مســـجدا وجامعا، غيـــر أن جامع عقبة بن تحقيق
نافـــع يبقى الأكبر والأكثر شـــهرة، لا ســـيما أنـــه أول جامع في بلدان 

شمال أفريقيا.

شـــهدت مدينـــة كراتشـــي الباكســـتانية، الأســـبوع الماضـــي، كارثة 
إنســـانية كبـــرى، بفعل وفاة ما يزيد عن ألف شـــخص جـــراء موجة الحر 

التي ضربت إقليم السند جنوبي البلاد.

أســـس عقبة بن نافع الجامـــع الكبير في القيـــروان، خلال العام ٥٠ 
للهجرة، وقد حمل الجامع اسم هذا القائد الأموي بعد ذلك، وأضحى 

بمرور الزمن أهم رموز هذه المدينة.

لا يزال جامع عقبة بن نافع بمدينة القيروان، وسط البلاد التونسيّة، الذي وضع أساسه 
القائد العســــــكري الأموي عقبة بن نافع الفهري سنة ٥٠ للهجرة، يجتذب أفئدة المسلمين، 
فيشــــــدون الرحال إليه قادمين من كل أرجاء المحافظة ومن خارجها، لا ســــــيما في شهر 

رمضان.

عرفت شــــــوارع كراتشي، الأسبوع المنقضي، مشــــــاهد مأساوية فقد حصدت موجة الحرّ 
اللافح أرواح المئات من الضعفاء والفقراء.. محمد خان، ســــــائق عربات الريكاشــــــة، تأمّل 
بأمّ عينيه حالات الاحتضار وحمل فاقدي الوعي أو الموتى نحو المستشفيات، لذلك يخشى 
هو أيضا أن يكون الدور على أطفاله، فأســــــرته أفقر من أن تقدر على ابتياع مأوى مؤقت 

تتخفّى فيه من الأشعة القاتلة.

سحر التراويح يغمر المصلين بجامع عقبة بن نافع في القيروان
[ الجامع الأعظم يتصدر 365 مسجدا وجامعا قيروانيا [ الجامع يستقطب مريدين أفارقة وآسيويين

القيروانيون يتسابقون، بعيد الإفطار، للفوز بمكان في جامع عقبة لأداء التراويح

موجة الحر حكم بالإعدام على فقراء كراتشي

العدد الأدنى لضحايا 
موجة الحر اللافح في 

كراتشي الباكستانية
1000

الطيب الغزي:
لجامع عقبة سر يجعل 

المصلين يفضلونه على 
سائر المساجد

رشيد العلاني:
الأجواء الروحانية تميز 

صلاة التراويح بجامع عقبة 
بن نافع

مــــن يحمل معه  فــــرادى وجماعــــات، ومنهــــم
ســــجادته الخاصة، كأنهم في سباق من أجل 

إيجاد مــــكان في الجامع وموضع مناســــب 
للصلاة.

يختار معظم المصلين مكانهم
يتوسط الجامع، في الصحن الذي
ومنهــــم مــــن يختــــار موضعا في
الأروقــــة التي تتشــــكل بهــــا عادة

حلقات حفظ القرآن الكريم.
يذكــــر أنّ الجامــــع الكبير 
يم

أو جامع عقبة بن نافع، الذي 
14 عشر قرنا،  قبل نحو أنشئ
للعلم حلقات  طويلا  احتضن 
والفقه تنهل من مختلف
والمدارس المذاهــــب 
والدينيــــة،  الفكريــــة 
الإمام وحّدها  أن  إلى 

القرن  خلال  سحنون، 
في  للميلاد،  التاســــع 
حلقــــة علــــم واحــــدة 
تســــتند إلى المذهب

المالكي.
بيــــت  وتبقــــى 
التــــي  الصــــلاة 
من  أعمدة  ترفعهــــا 
الرخــــام البيزنطي،
بدقــــة المصممــــة 

القيــــروان، حتــــى يكتمــــل رصّ الصفوف
استجابة لنداء الإمام.

عــــدد قليل جــــدا مــــن بيــــن الآلاف
الذيــــن قدموا إلى جامــــع عقبة، من
يغادر قبل بدء صــــلاة التراويح.
فالذيــــن جــــاؤوا مــــن بعيد على
متــــن ســــيارات اكتظــــت بهــــا
بالجامع المحيطــــة  المواقــــف 
المغادرة يســــعهم  لا  الأعظــــم، 
قبل أداء صلاة التراويح خلف
أئمــــة يتلون القــــرآن الكريم
بقراءات تجمع بين عذوبة

الصوت والخشوع.
ويتحمّــــل شــــق كبيــــر
0منهم مشــــقة أداء 20 ركعة
عقبة جامع  عــــادة  على 
مــــن إلا  زمــــن،  منــــذ 
على الاقتصار اختار
عــــدد زوجــــي منهــــا.
وتــــدوم مــــدة صــــلاة
ســــاعة التراويــــح 
يتم الساعة،  ونصف 
حزبين قراءة  خلالها 
ونصف من بين الـ60
حزبــــا بالقــــرآن. يؤم
قــــراء  3 المصليــــن 
بشــــكل يتناوبــــون 

شمس.. إنهم أفقر الفقراء“.
وفــــي نفس الوقت الذي أعلــــن فيه رئيس
وزراء الباكســــتاني نــــواز شــــريف حالــــة

طوارئ، قال أجاي كومار، مســــاعد
الوطنية الكــــوارث  إدارة  ير 
مع حديث  فــــي  قليميــــة، 
الإنســــانية  الأنباء  ـبكة 
ريــــن)، إن الســــلطات لا 
إحصاء  علــــى  تعكف  ل 
د الأشــــخاص الذين لقوا

فهــــم ولــــم تصــــدر بيانــــا 
سميا عن عدد الوفيات النهائي

ى الآن.
وأكــــد كومــــار أن إدارة الكــــوارث

طنيــــة الإقليميــــة قد أمرت الســــلطات 
حلية بتوفير المياه على الأقل في المناطق
كثر ازدحاما في كراتشــــي ومدن أخرى في
يم الســــند. ومع ذلك، فقد عانت كراتشــــي 
نوات من نقص مزمن في المياه، وغالبا 
يتم توفيرها عن طريق ناقلات وبيعها

سعار السوق السوداء.
وقال ســــعيد خان، وهــــو طبيب في
كز جناح بوســــت الطبي، إن المركز
د عالــــج مئــــات الأشــــخاص خلال 
يام القليلــــة الماضية من ضربات 

شمس والجفاف.
والجديــــر بالذكــــر أن ضربــــة
شــــمس تحــــدث عندمــــا ترتفع
جة حرارة الجســــم إلى أكثر 

قادريــــن على الحفاظ
حرارة درجــــة  على 

على الأقل بيــــوت تبردها المــــراوح بدعم م
الأجهزة القابلــــة لإعادة الشــــحن إلى مكات
مكيفة ولا يمشون في الشوارع أو يستخدمو
وسائل النقل العام، وبالتالي فإنهم محميو

بشكل أفضل بكثير“.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، ضربت موجة الح
هــــذه الدولة، التي يشــــكل المســــلمو
غالبية سكانها، في شهر رمضا
حيث يصوم المسلمون خلا
من شــــروق الشــــمس إ

غروبها.
”ل خــــان  وقال 
حدث أكبــــر عدد م
الوفيــــات بيــــن كب
الســــن، ومن المرج
صائميــ يكونــــوا  أن 
لأنهــــم الأكثر تدينــــا“. وف
هــــذا الإطار، يقول علمــــاء الدين
تح عن الصيام الامتناع المسلمين يمكنهم
ظروف معينــــة، بما في ذلــــك التعرّض لخط

المرض أو الوفاة.
وذكر شــــابير أحمد أنه توقف عن الصي
ع خلال موجة الحر، لكنه لا يستطيع التوقف
العمل كعامل في مواقع البناء، قائلا ”أُصب
بإغماءة بالأمس ونقلت إلى المستشــــفى، لأ
لا توجــــد راحة مــــن الحــــرارة، والمنزل الذ
أذهــــب إليه يتكوّن من الطوب وبعض الألو
فوقه الخشبية، وسقف من الصفيح يوضع

إنه مثل الفرن“.



شيرين الديداموني

} اعتمدت دراســـة أنجزتها ”مؤسسة المرأة 
الجديدة“، بعنوان ”نســـاء في ســـوق العمل“، 
على فيلم تســـجيلي باســـم ”مصنع النســـاء“ 
أعدتـــه جمعية ”غير مذنب“ للتنمية الأســـرية 
فـــي منتصف يونيـــو الجاري، تنـــاول قضية 
التحرش بعاملات المصانع، وعرض شهادات 
لفتيات يروين ما حـــدث لهن، واعتمدت أيضا 
علـــى كتاب ”أســـرار“ الذي قام بتوثيق عشـــر 
شهادات حية لعاملات تم استغلالهن جنسيا.

أكدت الدراســـة أن غالبية حالات التحرش 
ارتكبهـــا عمال ومشـــرفون وأصحاب مصانع 
وشـــركات، وعندما استفسرت ”العرب“ إحدى 
العامـــلات وتدعى منة محمـــد 16 عاما (عاملة 
بمصنـــع ملابـــس بشـــبرا الخيمـــة محافظة 
القليوبيـــة) كان ردها ”ربنـــا يرحمنا من هذا 
العمـــل ويتـــوب علينـــا“، شـــارحة معاناتها 
اليومية مع الإيحاءات الخارجة التي تسمعها 
طـــوال الوقـــت، والاعتراض يكون بـــلا فائدة، 

سوى أن سيرتها ستكون ”على كل لسان“.
أرجعت العاملة ســـبب تعرضها للتحرش 
إلـــى الاختلاط داخـــل قاعات الإنتـــاج، وكون 
المشرفين من الرجال ممن لهم سلطة الدخول 
إلـــى المناطق الضيقة بيـــن الماكينات بحجة 
الإشـــراف الأمر الذي يســـهل عليهم التحرش 
بالعامـــلات. وتســـتكمل منـــة حكايتها بحزن 
قائلة إنها تعلم جيدا أن ملامســـة جسدها هو 
هدف المشـــرف، وهو تطور طبيعي لســـلوكه 
المنحرف بعـــد أن تحرش بها لفظيا من خلال 

مدحه لمفاتنها.
شـــيماء حســـين 18 عاما(عاملـــة بمصنع 
نسيج) خرجت للعمل لتعول أسرتها المكونة 
من ســـتة أفـــراد بعد هجر الأب لهـــم، صدمها 
الواقع الذي وجدته في مصانع ”بئر الســـلم“ 

وهـــو التعبير الـــذي يطلقـــه المصريون على 
المصانـــع الصغيرة التي تعمـــل بلا رخصة، 
فكمـــا أن البئر ليـــس له غطاء أيضـــا دورات 
الميـــاه الخاصة بالعاملات ليس لها أســـقف، 
مـــع الفارق أن البئر جدرانه عالية والحمامات 
عندهـــن حوائطهـــا منخفضة تســـهل لكل من 

”هب ودب“ أن يراهن أثناء تواجدهن فيها.
التحرش ليس فقط فـــي الحمامات فعيون 
المشـــرفين والمـــدراء ترصـــد كل تحركاتهن 
وتفحص تفاصيل أجسادهن بوقاحة منقطعة 
النظيـــر، والعاملـــة تنفـــي  لـ”العـــرب“ المثل 
القائل ”أن السكوت علامة الرضا“ فقد تعلمت 
بيـــن أســـوار المصنع أن الســـكوت في معظم 
الأحيـــان علامة القهـــر والبوح يعنـــى الطرد 
لمواجهـــة المصيـــر المجهول، أو بـــدء رحلة 
البحـــث عن عمل من جديـــد ليس هناك ضمان 

ألا يخلو من التحرش بدوره.
الصورة لم تكن قاتمة بنســـبة 100 بالمئة 
كما صورت الدراســـة، فهناك بعض العاملات 
استنكرن ما توصلت إليه، واتهمن المنظمات 

بأنها ما زالت تعيش في مرحلة التنظير.
دور تلـــك المنظمات وما تقـــوم به يقتصر 
على تكدير حياتنا وتحويلها إلى جحيم، هذا 
مـــا أفصحت عنه نعمة حســـن (عاملة بمصنع 
بسكويت)، مؤكدة على أن الأربعين عاملة التي 
اعتمدت عليهن الدراســـة بالمناطق الصناعية 
وبورســـعيد،  الإســـكندرية،  لمحافظـــات 
والسويس، والإسماعيلية، واللاتي أكدن على 
وجود وقائع للتحرش بأماكن عملهن، لا تعمم 
علـــى آلاف العاملات، فتلك الدراســـة وغيرها 
أصابت أهالينا بالرعب وطالبونا بترك العمل 
والجلـــوس في المنازل، وما يزيد ”الطين بلة“ 
العار الذي تلحقه بنا، لأنها ستجعل من يتقدم 
للزواج من عاملة يتـــردد ألف مرة قبل الإقدام 
علـــى تلك الخطوة، بل ومـــن الممكن أن تؤدي 
الدراســـة إلى خـــراب البيوت، لأنها ســـتثير 

شكوك الزوج في زوجته.
ومـــن وجهة نظر نعمة أن الفتاة الشـــريفة 
تســـتطيع أن تصون نفســـها ولـــو كانت بين 
مئـــة رجل، وفي أي عمل تقوم به، لأن التحرش 
ظاهـــرة عامة بـــكل مؤسســـات المجتمع، ولا 

تقتصر على المصانع فقط.

عبيـــر المغربي طبيبة الأمراض النفســـية 
والعصبيـــة روت لـ”العـــرب“ بعـــض الحالات 
التي عايشتها من خلال تردد عاملات تعرضن 
للتحـــرش على عيادتها وتأثيره على حياتهن، 
فقالت إن التأثير يختلف من فتاة لأخرى، فغير 
المتزوجـــة تتعرض لعقد نفســـية تؤثر عليها 
فيما بعد بالســـلب وربما تدفعها للامتناع عن 
الزواج، أما المتزوجة فإحساســـها بأنها غير 
قادرة على البوح بما تتعرض له لما ســـينتج 
عنه من مشـــاكل، يؤثر علـــى علاقتها بزوجها 

ومن الممكن أن يقودها إلى الانفصال.
الخـــروج للعمل بالمصانع حلم تحول إلى 
كابـــوس، هذا مـــا أوضحته زينـــب عبدالقادر 
الباحثـــة بمركز البحـــوث الاجتماعية مضيفة 
أن لديهم فـــي علم  فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
الاجتماع ما يســـمى بالمســـاحة الحضارية، 
وهي الخاصة بكل شخص لا يشاركه فيها أحد 
وتبلغ حدودهـــا الدنيا حوالي 45 ســـنتيمترا 
لا يجـــب أن يتواجـــد فيها أحد غيـــره، وكلما 
تقلصت تلك المساحة كثرت الاحتكاكات وهذا 

ما يحدث للعاملات في المصانع، فاســـتغلال 
بعـــض أصحـــاب المصانع لحاجتهـــن، وعدم 
إجـــادة بعضهـــن للكتابـــة والقـــراءة، جعلهن 
جاهـــلات بحقوقهـــن العمالية وســـلب منهن 
الحريـــة، وولـــد لديهن شـــعورا بعـــدم الثقة 
بالنفـــس، لتقبلهن ظروف عمـــل مهينة مقابل 

لقمة عيش قد لا تكفي لسد رمقهم.
الدراســـة دقت ناقـــوس الخطـــر وأزاحت 
الســـتار عـــن واحـــدة مـــن أكثـــر الانتهاكات 
الأخلاقية التي تجري في بعض المصانع، بما 
يســـتدعي تدخلا عاجلا لردعها، وقبل أن تؤثر 
على الصورة النموذجية لمناخ العمل، هذا ما 
أوضحه إبراهيم عبدالفتـــاح (محامي قضايا 
مؤكدا على أن اســـتعانة  عمالية) لـ”العـــرب“ 
أصحاب العمل بعاملات صغيرات السن حسب 
دراســـة ”المرأة الجديـــدة“، 22 بالمئة أقل من 
18 عاما، يعد مخالفـــة صريحة لقانون العمل، 
لأنهن ما زلن في ســـن الطفولـــة، وعدم وجود 
إشـــراف من وزارة العمل علـــى هذه المصانع 
دوري،  بشـــكل  التفتيـــش  حمـــلات  وغيـــاب 

أعطى الفرصة لأصحابهـــا للقيام بالمزيد من 
الانتهاكات وتزايد حالات التحرش.

وطالـــب عبدالفتاح وزارة الداخلية بإتاحة 
الإحصائيـــات حول معدلات الإبـــلاغ والإدانة 
لكل نوع من أنواع المخالفات المعنية بالعنف 
الجنسي ضد عاملات المصانع، خاصة بعدما 
تنصل الاتحاد العـــام لنقابات عمال مصر من 
القضية، من خـــلال تصريح أحد أعضائه بأن 
شكاوى التحرش لا تصل إلى النقابة وتقتصر 
على الشـــركة أو المصنع من خـــلال التوبيخ 
أو تقديم شـــكوى رســـمية للمدير المباشر في 

العمل وتطبيق اللائحة الداخلية.

} ســتوكهولم - أكدت دراسة سويدية حديثة 
أن انفصـــال الوالديـــن يرفـــع خطـــر الإصابة 
بالأمراض النفسية والجسدية لدى المراهقين، 
وقامت الدراسة على جمع وتحليل بيانات لما 
يقـــرب من 150 ألفا من الشـــباب الســـويديين، 

والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.
وتوصلـــت نتائج الدراســـة إلـــى أن أبناء 
الوالديـــن المنفصليـــن أكثر عرضـــة للإصابة 
مقارنـــة  والجســـدية  النفســـية  بالأمـــراض 

بأقرانهم الذين يتمتعون بالاستقرار الأسري.
وتعتبـــر الأمراض النفســـية والجســـدية 
أمراضا عضوية ناجمة عن التعرض لمشـــاكل 
نفســـية، مثل الصداع وآلام البطن وصعوبات 

الشـــهية  وفقـــدان  التركيـــز  ونقـــص  النـــوم 
والشـــعور بالتوتر والحزن. وأظهرت الدراسة 
أيضـــا أن الأطفال، الذين تســـود بين والديهم 
علاقـــة طيبة بعد الانفصال مـــن حيث الاتفاق 
علـــى مواعيـــد الرؤيـــة، أقل عرضـــة للإصابة 
مقارنـــة  والجســـدية  النفســـية  بالأمـــراض 
بالأطفـــال الذين تكـــون العلاقة بيـــن والديهم 

متوترة بعد الانفصال.
وفـــي ســـياق آخر كشـــفت دراســـة علمية 
حديثة أن مشاكل الصحة العقلية أو الجسدية 
أثناء ســـنوات المراهقة، قد تجعل من الصعب 
الحصـــول علـــى وظيفـــة جيدة أو اســـتكمال 
التعليم العالي. وأشـــار الباحث المشارك في 

الدراســـة ليوناردو بيفيلاكوا، وهو باحث في 
جامعة لنـــدن لصحة الطفل فـــي إنكلترا، إلى 
أن الأمـــراض الصحيـــة المزمنـــة، إضافة إلى 
المشـــاكل العقليـــة تســـهم إلى حـــد كبير في 

انخفاض فرص استكمال التعليم.
وأكـــدت الدراســـة أن المراهقيـــن الذيـــن 
يعانون من مشاكل الصحة العقلية أو البدنية 
لديهـــم انخفـــاض في فـــرص الحصـــول على 
التعليـــم العالي والتوظيف فـــي وظيفة جيدة 
لاحقـــا. وبينت أن الصحة النفســـية الســـيئة 
تســـهم في حدوث مشاكل في الدراسة، كما قد 
تدفع بعض المراهقين إلى تعاطي المخدرات 

وهو ما يؤدي إلى نتائج كارثية.
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◄ كشف استطلاع، حول وضع تعاطي 
المراهقين للمشروبات الكحولية في 6 
مدن صينية، أن نسبة تعاطي التلاميذ 

الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة لهذه 
المشروبات بلغت 51 بالمئة.

◄ حذر أكاديمي بجامعة أكسفورد 
البريطانية من تعرض الجنس البشري 
لخطر كبير قد يؤدي إلى انقراضه في 

نهاية المطاف بسبب إنتاج أجهزة 
فائقة الذكاء.

◄ أظهرت دراسة ألمانية أن الرسائل 
الإيجابية التي ينشرها المستخدمون 
لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 

عن أنفسهم وحياتهم تجعل القراء 
الآخرين أكثر سرورا.

◄ أعلن المجلس القومي للمرأة في 
مصر عن الانتهاء من المرحلة الأولى 
لمشروع ”دراسة التكلفة الاقتصادية 

للعنف ضد المرأة“ والتي تمثلت 
في استمارات الاستطلاع الميدانية 
لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف 

ضد المرأة على مستوى 22 محافظة.

◄ كشفت نتائج دراسة حديثة صادرة 
عن مركز دراسات الخليج والجزيرة 

العربية في جامعة الكويت أن ”المرأة 
الكويتية العاملة تشعر بالرضا 

الوظيفي بدرجة مرتفعة“.

◄ قال صندوق الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 

مليون طفل في نيبال لن يتمكنوا من 
الدراسة هذا العام نتيجة القلق وعدم 

ملاءمة الفصول للدراسة، وذلك بعد 
الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

◄ كشفت دراسة أيرلندية أنه لا 
توجد أي علاقة بين خضوع السيدات 
للولادة القيصرية وبين ارتفاع فرص 

إصابة الجنين بمرض التوحد.

[ التحرش ضريبة على الرزق تدفعها فتاة المصنع [ عاملات يتهمن منظمات المرأة بالتقوقع في مرحلة التنظير
جريمــــــة اجتماعية ظلت تحدث في صمت حتى كشــــــفت عنها دراســــــة حديثة، وهي تزايد 
حــــــالات التحــــــرش بالعاملات فــــــي المصانع اســــــتغلالا لحاجة أغلبهــــــن للعمل وجهلهن 

بحقوقهن يمنعهن من الشكوى.

العاملات في المصانع يتعرضن للاستغلال بسبب حاجتهن للعمل كما صوره فيلم فتاة المصنع

 مصانع تنتهك حقوق العاملات الإنسانية والأخلاقية 

كشـــفت دراســـة حديثة أن فطرا صينيا يعرف باسم {جانوديرما} 
يســـتخدم في العلاجات الطبية لفترة طويلة يمكن أن يساعد في 

إبطاء اكتساب الوزن الزائد.

أثبتت الدراســـات أن البدء بتناول السلطة يجعل الإنسان يتناول 
ســـعرات حرارية أقل، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في 

الخضروات تملأ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

يعـــزز فيتامـــين {ســـي} الموجـــود فـــي الليمـــون الحد مـــن ظهور 
التجاعيـــد، كما يحفز الكبد على إنتاج المزيد من الإنزيمات والعمل 

بأكثر كفاءة ولذلك دور كبير في الحصول على بشرة نقية.

انفصال الوالدين يضاعف مشاكل المراهقين النفسية

} لم أتصور يوما أن أكتب عن الدكتورة 
نوال السعداوي لا من باب الهجوم ولا 

الدفاع، أو الإشارة بأي شكل من الأشكال 
فهي بآرائها الصادمة وذلك الجدل المتأجج 

حولها دائما وسلوكياتها المخالفة في 
تصوري لكل القواعد الدينية والاجتماعية 

والقيم المنغرسة داخل عقلي، والتي تشكل 
فكري المسلم باعتدال ودون تطرف ولكنه 

بعيد عن شذوذ التمرد والتهكم على الأديان، 
كل هذا يمثل لي طرف مقص لن التقيها حتى 

وإن كان الغرض من التقائنا تمزيق فكر 
رجعي أو شيء ما.

حين قبلت زوجها قبلة ساخنة في 
ميدان عام ودافعت عن فعلتها بكونها حرية 
شخصية كانت أجرأ مشاهد السينما تشير 
للعلاقات الحميمة بالمطر والبرق ولم تكن 
بطلات الإثارة تجرؤن على أكثر من النظر 

بطريقة ما أو الرقص لبضع دقائق.
بنظري لا تعد الدكتورة نوال السعداوي 

مفكرة خارقة ولا كاتبة نسوية كما تطلق 
عليها بعض الحركات ومنظمات المجتمع 

المدني فلا تملك مشروعا ثقافيا ولا 
نهضويا يسعى إلى تمكين المرأة المظلومة، 

المقهورة والفقيرة المهمشة ببلادي، لم 

تقدم فكرا جديدا أو حلا عبقريا للوقوف 
إلى جانب المرأة المعيلة أو محو أميتها أو 

بتر والقضاء على عمالة واستغلال الطفلة 
الأنثى.

فقط هي مفجرة القضايا الخلافية 
واللاطمة لوجه المجتمع الشرقي المتمسك 

ببعض عاداته ومصريته، تسير عكس 
التيار وتسبح عكس حركة الأمواج فيدركها 
الجميع حتى هؤلاء الذين لا يتمتعون بقوة 

الملاحظة، ساعدها ذكاؤها على حفر اسمها 
بحروف الجدل ولون الاختلاف.

صنعت من آرائها وكونها مختلفة 
نموذجا للتمرد بامتياز، تمردها وانتصارها 

لأفكارها فقط ما يستحق عندي الاحترام.
أراها مختلفة حين كتبت ابنتها منى 

حلمي مقال بعنوان ”من اليوم سأحمل اسم 
أمي“ وناصرتها هي منادية بحق الأم التي 

تعبت وربت وسهرت من أجل أبنائها في أن 
ينسبوا إليها، مضيفة تأكيدا وتدعيما لآرائها 
المخالفة لناموس الكون والطبيعة والشرائع، 

أننا يوم القيامة سننادى بأسماء أمهاتنا 
وتكريما للمرأة.

دافعت عن قضايا تحمل رفاهية لا تملكها 
المرأة التي تناضل باسمها أو تدعي ذلك، 
ولكنها في كل الأحوال تملك فكرا مغايرا.

لا أتفق معها وبالقطع ولا مع من ينادون 
بإهدار دمها بين الحين والآخر لكسب ود 

جماعة ما أو مغازلة فكر تشددي، ولا تفريقها 

عن زوجها ونزع الجنسية المصرية منها 
وإقامة دعاوى الحسبة ضدها، وإلحاقها 

بقائمة طويلة مرصعة بمفكرين كل خطأهم 
أنهم يحملون عقلا لا نتفق مع أفكاره 

المخالفة لما تعودناه، مثل الدكتور فرج فودة 
ونصر حامد أبوزيد.

غرقنا في تشددية مفزعة تكفر الآخر 
وتعمل على إقصائه وشطبه من سجلات 
الوطن والبشر، من ليس معي فهو ضدي 

هذا هو منطق بعض المتأسلمين وأصحاب 
العمائم.

طالعتنا منذ فترة وسائل التواصل 
الاجتماعي بخبر وفاة الدكتورة 

نوال السعداوي وتبادل ”المغردون 
والفيسبوكيون“ الآراء حول موتها فمنهم 

من ترحم على امرأة مهما اختلفت معها إلا 
أنها صاحبة أربعين كتابا ترجمت مؤلفاتها 
لخمس وثلاثين لغة، والحاصلة على جائزة 

ستيغ داغيرمان بالسويد.
ولكن اللافت والمحزن أن بعض أصحاب 
العمائم فرحوا بموتها كما لو كانت أبا لهب 

أو أبا لؤلؤة المجوسي، أو هتلر النازي، 
تبارى مشايخ حافظين لكتاب الله تعالى 

الذي يدعوا للتسامح والمودة وأن تجادلهم 
بالتي هي أحسن، منهم من دعا صراحة 

للشماتة بموتها وكونها عبرة وذهبت 
للجحيم، كما لو كانوا يحملون النسخة 

الوحيدة لمفتاح الجنة.

رابعة الختام

اقتلوهن واقتلوهم جميعا

أسرة

باختصارموضة

الفستان الماكسي يلائم 
كل المناسبات

} يتربع الفستان الماكسي، الذي يصل 
طوله إلـــى الأرض، على عرش الموضة 
فـــي صيف 2015، ليمنـــح المرأة إطلالة 

فضفاضة ومريحة تنطق بالأنوثة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
آنيلي آيك أن الفســـتان الماكسي يغازل 
كل أشـــكال القوام، لأنه يداري -حســـب 

القصّة- البطن أو الأرداف الممتلئة.
وأضافت آيك أن المرأة قصيرة 
القامة يناسبها الفستان الماكسي ذو 
قصّة الإمباير، والتي تسلط 
الضوء على منطقة 
الصدر، وليس على 
الوسط والأرداف، مما 
يجعل المرأة تبدو 
أطول مما هي عليه.
أما المرأة، 
التي تتمتع 
بقوام مليء 
بالمنحنيات، 
فيغازلها فستان 
يسلط الأضواء 
على الوسط. 
وبالنسبة 
للأحذية، قالت 
خبيرة الموضة 
الألمانية آيك إن 
الفستان الماكسي 
يتناغم مع 
أحذية الباليرينا 
الرقيقة أو 
الصنادل 
المفعمة 
بالأنوثة، بينما 
لا يتناغم 
مع الأحذية 
الرياضية أو 
الأحذية ضخمة 
الحجم، حيث 
أنها تجعل 
القوام يبدو 
مترهلا.

عرفـــوا  القدمـــاء  المصريـــون 
التحـــرش وتعاملوا معه بقســـوة 
قبـــل  الظاهـــرة  علـــى  قضـــت 

انتشارها

◄

دراســـة تـــدق ناقـــوس الخطـــر 
وتزيح الســـتار عن واحد من أكثر 
الانتهاكات الأخلاقية التي تجري 

في بعض المصانع

◄

قصة الإمباير، والتي تسل
الضوء على منط
الصدر، وليس عل
الوسط والأرداف، م
يجعل المرأة تبد
أطول مما هي علي
أما المر
التي تتم
بقوام ملي
بالمنحنيات
فيغازلها فست
يسلط الأضو
على الوس
وبالنس
للأحذية، قال
خبيرة الموض
الألمانية آيك
الفستان الماكس
يتناغم م
أحذية الباليري
الرقيقة
الصنا
المفع
بالأنوثة، بين
لا يتناغ
مع الأحذ
الرياضية
الأحذية ضخ
الحجم، حي
أنها تجع
القوام يبد
مترهلا
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◄ أسفرت قرعة بطولة الأندية 
الخليجية لكرة القدم في نسختها 

الـ٣١ عن مجموعة حديدية هي 
الثانية وضمت الفتح السعودي 

والعربي القطري والعربي الكويتي 
وبني ياس الإماراتي.

◄ يعقد رئيس نادي الوداد المغربي، 
سعيد الناصيري، جلسة أخيرة 

الأسبوع المقبل مع اللاعب الغابوني 
ماليك إيفونا، لدراسة مستقبله 

وتحديد مصيره نهائيا قبل بدء بطل 
المغرب تحضيراته للموسم المقبل.

◄ قرر اللاعبون الأربعة الذين 
استدعاهم مجلس إدارة المغرب 

الفاسي للمثول منتصف الأسبوع 
المقبل أمام لجنة الانضباط التابعة 
للفريق، اللجوء إلى خيار التصعيد 

والاحتكام لاتحاد الكرة.

◄ اقترب اللاعب المغربي كريم 
الأحمدي، لاعب نادي فينورد 

الهولندي، من الانتقال إلى صفوف 
نادي الاتحاد السعودي. ودخل لاعب 
نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق 

مدار الاتحاد من أجل التعاقد معه 
لترميم الصفوف.

◄ قلل خير الدين ماضوي، مدرب 
نادي وفاق سطيف حامل اللقب، 

من وقع خسارة فريقه أمام مواطنه 
اتحاد الجزائر ٢-١، في ختام الجولة 
الأولى من مباريات المجموعة الثانية 
من دور المجموعتين بمسابقة دوري 

أبطال أفريقيا.

◄ تعاقد نادي دفاع تاجنانت 
الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين 
الجزائري مع أمير سعيود اللاعب 

الأسبق لنادي الأهلي المصري. 
وكان سعيود قد انضم مطلع ٢٠١٤ 

للصفاقسي التونسي، لكن هذه 
التجربة لم تستمر.

ديوكوفيتش يتطلع إلى تعويض خيبة باريس عبر بطولة ويمبلدون

[ فيدرر يسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد [ سيرينا وليامس تبقى المرشحة الأبرز للظفر باللقب

} فانكوفر (كنــدا) - نجحت إنكلترا واليابان 
حاملـــة اللقب فـــي إكمـــال عقد الـــدور نصف 
النهائي من كأس العالم للســـيدات لكرة القدم 
التـــي تســـتضيفها كندا بعد فـــوز الأولى على 
أصحـــاب الأرض 2-1 والثانية على أســـتراليا 

1-0 في ختام دور الثمانية. 
في المباراة الأولى، ســـجلت تايلور وبرونز 
لإنكلترا، وسنكلير لكندا. وفي الثانية، سجلت 
أوابوتشـــي هـــدف اليابـــان. وكانـــت ألمانيـــا 
والولايات المتحـــدة تأهلتا إلى نصف النهائي 
بفوزهمـــا على فرنســـا بـــركلات الترجيح 4-5 
(الوقت الأصلـــي والإضافي 1-1) والصين 0-1 

على التوالي.
واعتذرت كريستين سينكلير قائدة منتخب 
كندا لمدربها بعد هزيمـــة فريقهـا أمام إنكلتـرا 
فـــي دور الثمانيـة لكـــن جون هيردمــــان أكـد 
أنـه لا داعـــي لاعتذار قائـــدة المنتخب صاحب 

الضيافة. 
وبعد أن اهتزت شباك كندا مرة واحدة في 
أربـــع مباريـــات تقدمت إنكلتـــرا بهدفين خلال 
ثلاث دقائق في بداية المباراة. وقلص المنتخب 
المضيـــف الفارق مباشـــرة قبل نهاية الشـــوط 
الأول لكنـــه لـــم يتمكن مـــن اختـــراق دفاعات 

إنكلترا في الشوط الثاني ليودع البطولة.
وقال هيردمان مدرب كندا إن لاعبات فريقه 
قدمـــن أداء جيـــدا جـــدا، وأضاف ”أنـــا فخور 
بلاعبات فريقي. فقد بذلن كل جهد مســـتطاع.. 
لكن الأداء لم يكن جيدا بما يكفي الليلة وانتهى 

الحلم“. 
وعن اعتذار ســـينكلير هدافة منتخب كندا 
طـــوال تاريخـــه قال المـــدرب ”لا يتعـــين عليها 
الاعتـــذار لأنهـــا كانت أســـطورة مـــرة أخرى 
الليلة.. قدمت أداء متميزا وردت على منتقديها 
وكانت على قدر المســـؤولية عندما تطلب الأمر 

ذلك“. 
وقالت ســـينكلير التي أحرزت هدف فريقها 
”الأمر مؤلم. وأثرت الهزيمة على جميع لاعبات 

الفريق معنويـــا وعكرت صفوهن.. بالتأكيد لم 
نكن نرغب في إنهاء مسيرتنا في البطولة بهذه 

الصورة“. 
وأضافـــت ”فـــي كل مـــرة تخـــرج فيها من 
بطولة تشعر بالغضب.. وخاصة عندما تعتقد 
أنك لا تســـتحق الخروج بهذا الشـــكل“. وبعد 
صفـــارة النهاية بكت العديد مـــن لاعبات كندا 
في حين رفضت الجماهير الكندية الاستســـلام 
لشـــعور الهزيمة وتجمعت أعـــداد كبيرة منهم 

خـــارج الملعب حاملين أعـــلام بلادهم ومرددين 
نشيدها الوطني. وقال المشجع كاميرون تيلور 
الذي حضر المباراة مع أسرته ”كان ذلك عظيما 
بالنســـبة إلى الرياضة الكندية ولاعبات كندا.. 
سنستمر في الطموح إلى تحقيق الأفضل“. في 
الدور قبل النهائي ســـتلتقي الولايات المتحدة 
مع ألمانيا غدا الثلاثاء وتواجه إنكلترا منتخب 
اليابـــان حامل اللقـــب في اليـــوم التالي الذي 

يوافق العيد الوطني لكندا.

منتخب إنكلترا يحقق إنجازا تاريخيا

كانتا  المتحدة  والولايات  ألمانيا 

نهائي  نــصــف  إلـــى  تــأهــلــتــا  قـــد 

مونديال السيدات بفوزهما على 

فرنسا والصين على التوالي

◄

رياضة

إنكلترا واليابان تكملان عقد المربع الذهبي لمونديال السيدات

«الفـــوز بالمباراة الأولى مهـــم جدا في بقية المشـــوار خاصة وأنه 

سيمنح اللاعبين أفضلية معنوية على بقية المنافسين ويمكنهم 

من التخلص من ضغط نفسي كبير».

منير زغدود 
عضو الجهاز الفني لاتحاد العاصمة الجزائري

«نجحـــت في الضغـــط على فيريـــرا لعدم زيـــادة راتبه الشـــهري. 

والإعـــلان عن وجود أحمد حســـام ميـــدو في تدريـــب الفريق بعد 

رحيله كان مناورة للضغط ونجحت كثيرا».

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

«الزمالـــك فريـــق ممتـــاز للغاية، ومـــن أفضل الأنديـــة في قارة 

أفريقيـــا، والمبـــاراة كانت جيدة بين الفريقـــين. ويجب أن نركز 

على التعويض خلال المباريات المقبلة».

باولو دوراتي 
المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي

متفرقات باختصار

} لنــدن - يتوق الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنـــف أول فـــي العالم إلـــى تعويض خيبة 
خسارته نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية 
علـــى الملاعـــب الترابية قبـــل ثلاثة أســـابيع 
بالحفـــاظ علـــى لقبه فـــي بطولـــة ويمبلدون 
الإنكليزية، ثالث بطولات الغراند ســـلام، التي 

تنطلق اليوم الاثنين على الأرضية العشبية. 
وكان الصربي يتجـــه إلى تحقيق الإنجاز 
بـــأن يصبح ثامن لاعب فـــي تاريخ اللعبة فقط 
ينجح بالفـــوز بالبطولات الأربـــع في الغراند 
ســـلام، فوصل إلى نهائـــي رولان غاروس بعد 
أن جرد الأســـباني رافايل نادال من اللقب في 
ربع النهائـــي واجتاز البريطاني أندي موراي 
في نصف النهائي، إلا أنه ســـقط بشـــكل غير 
متوقـــع بثـــلاث مجموعات أمام السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينكا الذي أحرز بدوره لقبه 
الكبيـــر الثاني بعـــد ملبورن الأســـترالية عام 

.2014

المرشح الأبرز

لكن ديوكوفيتش (28 عاما) يبقى المرشـــح 
الأبرز للقب رغم خســـارته في فرنسا، إذ يقدم 
موسما استثنائيا حيث استعاد لقب البطولة 
الأســـترالية مطلع العام، ثم فاز بجميع دورات 
الماســـترز للألف نقطة التي شارك فيها، فتوج 
في إنديان ويلز وميامـــي الأميركيتين، وروما 

ومونتي كارلو، وغاب فقط عن دورة مدريد. 
وفضل الصربي عدم المشاركة في أي دورة 
بعد رولان غاروس للحصول على الوقت الكافي 
من الراحة، واكتفـــى بالتدريبات على الملاعب 
العشـــبية، وهـــو ما فعلـــه في العـــام الماضي 
أيضا في طريقـــه إلى لقبه الثاني في البطولة 
الإنكليزية بعد 2011. وقال ديوكوفيتش ”كنت 
بحاجة إلى الراحة، الراحة النفســـية أكثر من 

البدنية“. 
وأضاف ”أعـــرف أنه كان من المفيد خوض 
بعـــض المباريـــات الرســـمية علـــى العشـــب، 
ولكنها ليســـت المرة الأولى التي أشـــارك فيها 
بويمبلـــدون من دون المشـــاركة بأي دورة على 

هذه الأرضية“. 

واشـــتكى العديد من اللاعبين ســـابقا من 
قصـــر الفترة الزمنية التـــي تفصل بين انتهاء 
بطولـــة رولان غـــاروس على الملاعـــب الرملية 
وانطـــلاق ويمبلدون على الأرضية العشـــبية، 
الإنكليزيـــة  البطولـــة  منظمـــو  فاســـتجاب 
للأمر لتصبـــح الفترة ثلاثة أســـابيع بدلا من 
أســـبوعين، ما كان محل إشـــادة مـــن البعض 
خصوصا السويســـري روجيه فيدرر صاحب 
العروض المميزة على العشـــب. واعتبر فيدرر 
أنه في حالة ممتازة لتحقيق رقم قياســـي في 
ويمبلدون بإحـــراز اللقب للمـــرة الثامنة بعد 
أن فشـــل في ذلك العام الماضي بخسارته أمام 
ديوكوفيتش في مباراة نهائية امتدت لخمس 

مجموعات.
ويتســـاوى فيدرر (33 عامـــا) مع الأميركي 
بيـــت ســـامبراس والبريطانـــي وليام رنشـــو 
بســـبعة ألقاب فـــي ويمبلدون. ويقـــول فيدرر 
”إذا نظـــرت إلـــى العـــام الماضـــي أرى الأمور 
بإيجابية رغم خســـارة النهائي“، مضيفا ”لم 
أكن أتوقع أن أصل إلى المباراة النهائية لأنني 
بصراحة كنت عائـــدا من الإصابة، لكن الأمور 
سارت بسرعة أكثر مما توقعت، وهذا ما يثبت 
أنني لم أقدم أفضل ما لدي في الدورة الماضية 

ووصلت فيها إلى النهائي“. 
وتابـــع ”أشـــعر الآن بـــأن أدائـــي أفضـــل 
وبأنني قادر على إحراز اللقب“. ويحمل فيدرر 
الرقم القياسي في ألقاب الغراند سلام برصيد 
17 لقبـــا مقابل 8 ألقـــاب لديوكوفيتش. يلتقي 
ديوكوفيتش في الدور الأول مع الألماني فيليب 
كولشـــرايبر، فيما يلعب فيدرر مع البوســـني 

دامير دزومهور. 
وسيحاول نادال بدوره اســـتعادة توازنه 
ومحـــو خيبـــة فقدانـــه لقـــب رولان غـــاروس 
للمرة  والتتويـــج على ملاعـــب ”أول انغلاند“ 
الثالثة فـــي مســـيرته بعـــد 2008 و2010، لكن 
القرعة لم ترحمه وأوقعته في مســـار واحد مع 
فيدرر والبريطاني أندي موراي بطل 2013. ولم 
يكد نادال يلتقط أنفاســـه بإحـــرازه لقب دورة 
شـــتوتغارت الألمانيـــة على الملاعب العشـــبية 
بالذات بفوزه على الصربي فيكتور ترويسكي 
في النهائي، حتى خرج من الدور الأول لدورة 
كوينـــز الإنكليزية أمـــام الأوكراني ألكســـندر 

دولغوبولوف. 
وقد ودع نادال ويمبلدون من الباب الصغير 
فـــي الأعوام الثلاثة الأخيـــرة بعد خروجه من 
الدور الثالث ثـــم الأول والرابع على التوالي، 
وســـيبدأ مشـــواره ضـــد البرازيلـــي توماس 
بيلوتشـــي. وفقد الأســـباني العديد من ألقابه 

علـــى الأرضية الترابية المفضلـــة لديه، ويأمل 
بأن يستعيد مســـتواه في النصف الثاني من 
الموســـم بعد أن تراجع إلى المركز العاشـــر في 

التصنيف العالمي للاعبين المحترفين. 
وســـيكون موراي مرشـــحا للقـــب أيضا، 
ويستهل مشواره مع الكازاخستاني ميخائيل 
كوكوشـــكين فـــي مبـــاراة تجمع بـــين لاعبين 
يتدربـــان على يد امرأتين، الأول تشـــرف عليه 
النجمة الفرنســـية الســـابقة إميلي موريسمو 
والثاني زوجته اناستازيا. ومن أبرز اللاعبين 
الآخرين، السويســـري ستانيسلاس فافرينكا 
والياباني كي نيشـــيكوري والأســـباني دافيد 

فيرر والتشيكي توماس برديتش.

إنجاز تاريخي

ولدى الســـيدات، تبقى الأميركية ســـيرينا 
وليامس المصنفة أولى المرشـــحة الأبرز للقب 
بعد أن حصدت اللقبين الكبيرين حتى الآن في 
ملبـــورن ورولان غاروس، وســـتبحث من دون 
شك عن الفوز بالألقاب الأربعة الكبرى في عام 

واحـــد لتصبح أول لاعبة تحقـــق هذا الإنجاز 
التاريخـــي منذ الألمانية ســـتيفر غـــراف التي 

حققت ذلك عام 1988. 
كما تأمل ســـيرينا في إحراز لقبها الرابع 
على التوالي في الغراند سلام، إذ كانت توجت 
ببطولة فلاشـــينغ ميـــدوز الأميركية أيضا في 

الموسم الماضي. 
وقالت سيرينا ”لا أشعر بأي ضغوط للفوز 
بالألقـــاب الأربعة في عام واحـــد“، مضيفة ”لا 
أشـــعر فعلا بأي ضغـــط، فربما في حال فوزي 
هنا في ويمبلدون قد أبدأ أشـــعر بهذا الضغط 

لاحقا للفوز باللقب الرابع“.
وتابعت ”قوتي الأساسية هي على الأرجح 
في الناحيـــة الذهنية“. وســـتكون الروســـية 
ماريا شـــارابوفا الثانية عالميا المنافسة الأبرز 

لسيرينا على اللقب. 
وقالت شـــارابوفا ”إن سيرينا هي اللاعبة 
التي يجـــب الفوز عليها خصوصـــا أن ثقتها 
بنفســـها كبيرة بعد فوزها بثلاثة ألقاب كبيرة 
على التوالي“. ولم تشارك شارابوفا (28 عاما) 
بـــأي دورة منذ فقدانها لقبها في بطولة رولان 

غـــاروس بخروجها من ثمـــن النهائي. وعانت 
الروســـية فـــي مـــن الإنفلوانزا فـــي البطولة 
الفرنســـية وأجـــرت بعض التحاليـــل الطبية، 

لكنها أكدت أنها أفضل الآن. 
وأضافت ”كنت أفضل المشـــاركة في إحدى 
الدورات للاســـتعداد لويمبلدون لكن بســـبب 
الظروف التي مررت بهـــا كنت بحاجة لإجراء 
بعـــض الفحوصات الطبية، وقـــد وصلت إلى 
هنا فور حصولي على الضوء الأخضر لمعاودة 

التدريبات“. 
وتبدأ ســـيرينا مشـــوارها ضد الروســـية 
مارغاريتـــا غاســـباريان المصنفـــة 113 عالميا، 
فيما تلعب شـــارابوفا مع البريطانية المشاركة 

ببطاقة دعوة جوهانا كونتا. 
أمـــا التشـــيكية بتـــرا كفيتوفـــا الثالثـــة 
والساعية إلى لقب ثالث بعد 2011 و2014 فتبدأ 
مشـــاركتها ضد الهولندية كيكـــي برتنز. ومن 
أبـــرز اللاعبات الأخريات الرومانية ســـيمونا 
هاليب الرابعة والدنماركية كارولين فوزنياكي 
ســـافاروفا  لوســـي  والتشـــيكية  الخامســـة 

السادسة.

يعيش اليوم الاثنين عشــــــاق الكرة الصفراء على وقع انطلاق منافســــــات بطولة ويمبلدون 
الإنكليزية، ثالث بطولات الغراند سلام، التي تفتتح على الأرضية العشبية.

صراع الجبابرة في بطولة ويمبلدون يخطف أنظار العالم

نادال ودع ويمبلـــدون من الباب 

الثلاثـــة  الأعـــوام  فـــي  الصغيـــر 

الأخيرة، وســـيبدأ مشـــواره ضد 

توماس بيلوتشي

◄

◄ اقترب جاستن غاتلين خطوة من 
المنافسة في سباقي 100 و200 متر 

ببطولة العالم لألعاب القوى فيما انطلقت 
أليسون فليكس لتحرز لقب سباق 400 

متر في التصفيات الأميركية. وتأهل 
غاتلين لقبل نهائي سباق 200 

متر بعدما سجل 19.92 
ثانية ليقترب أكثر من 

مواجهة الجاميكي 
يوسين بولت حامل 

الرقم العالمي في 
سباقي 100 و200 

متر ببطولة العالم 
في بكين خلال أغسطس 

المقبل. وضمن غاتلين 
التأهل لسباق 100 متر 

في بكين لذلك لم يشارك 
فيه خلال التصفيات 

المقامة حاليا في 
يوجين بولاية 

أوريغون الأميركية.

◄ حقق الإيطالي فالنتينو روسي 
(ياماها) فوزه رقم 111 في مسيرته 

ضمن سباقات الدراجات بعد أن أحرز 
المركز الأول في سباق جائزة هولندا 

الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم 
للدراجات النارية على حلبة اسن. كما 
أنه الفوز الثالث لروسي هذا الموسم، 
فاحتفظ بصدارة ترتيب بطولة العالم 

أمام الأسباني خورخي لورنزو (ياماها). 
وأنهى روسي السباق بزمن قدره 

40.54.037 دقيقة، متقدما على ماركيز 
(هوندا) بطل العام الماضي بفارق 1.242ث، 

ولورنزو (ياماها) بالذات 
بفارق 14.576ث.

ولورنزو (ياماها) بالذات
بفارق 14.576ث.

ظيما 
كندا.. 
“. في 
تحدة 
تخب 
الذي 

أليسون فليكس لتحرز لقب س
متر في التصفيات الأم
غاتلين لقبل نهائي س
متر بعدما س
ثانية ليقتر
مواجهة ا
يوسين ب
الرقم ال
سباقي
متر ببط
في بكين خلا
المقبل. وضم
التأهل لسبا
في بكين لذل
فيه خلال ا
المقامة حا
ب يوجين
أوريغو
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حلم النهائي يراود تشيلي والبيرو في كوبا أميركا
[ صاحب الضيافة يأمل في مواصلة مشواره الناجح نحو اللقب [ غيريرو: علينا أن نبقى هادئين، ستكون مباراة جميلة

} ســانتياغو  - يأمل منتخب تشيلي المضيف 
في مواصلة مشواره الناجح عندما يلتقي جاره 
 ، منتخب بيرو في ”كلاســـيكو دل باسيفيكو“ 
اليـــوم الإثنين، في نصف نهائـــي بطولة كوبا 
أميركا لكرة القدم. وتصنف مباريات المنتخبين 
في خانة مباريات الكلاســـيكو بسبب العداوة 
بينهما والتي تعود إلى حرب الباســـيفيك بين 

عامي 1879 و1883. 
وعلـــى صعيـــد المنافســـات الكرويـــة، فإن 
منتخـــب تشـــيلي يبـــدو الأفضل فـــي الأعوام 
الأخيـــرة، حيـــث نجح فـــي التأهـــل إلى كأس 
العالم في النسختين الأخيرتين وبلغ دور الـ16 
فـــي مونديـــال البرازيل الصيـــف الماضي، في 
حـــين أن منتخب بيرو لم يبلـــغ المونديال منذ 

.1982
وينتظـــر منتخب تشـــيلي تقريـــر اللجنة 
التأديبيـــة فـــي اتحاد أميـــركا الجنوبية التي 
فتحت تحقيقا ضد لاعبه غونزالو خارا بسبب 
حركـــة غيـــر أخلاقية قـــام بها تجـــاه مهاجم 
الأوروغواي إدينسون كافاني في ربع النهائي. 
وقد حجـــزت تشـــيلي مقعدها فـــي الدور 
نصـــف النهائي للمرة الأولى منـــذ 1999، بعد 
أن جردت الأوروغواي من اللقب بالفوز عليها 

1-0 في دور الثمانية. 
وتدين تشيلي بتأهلها إلى دور الأربعة إلى 
ماوريسيو إيســـلا الذي سجل الهدف الوحيد 
فـــي الدقيقـــة 81 مـــن المبـــاراة التـــي أكملتها 
الأوروغواي بتســـعة لاعبين بعـــد طرد المدافع 
خورخي فوســـيلي في الدقيقة 88، إضافة إلى 
كافاني في الدقيقة 63. وتبدو الظروف ملائمة 
أمام تشـــيلي للوصول أقله إلى النهائي للمرة 
الأولـــى منـــذ 1987 والخامســـة فـــي تاريخها 

ومحاولة الفوز بلقبها الأول.
أمـــا منتخب البيـــرو الذي تدارك ســـريعا 
خســـارته فـــي المبـــاراة الأولـــى أمـــام نظيره 
البرازيلـــي 1-2 ليحجـــز بطاقتـــه إلـــى ربـــع 
النهائي بعد فوزه علـــى فنزويلا 1-0 وتعادله 
مع كولومبيا ســـلبا. وفي ربع النهائي، حققت 
البيرو فوزا ســـهلا على بوليفيا 3-1 بهاتريك 

لنجمه المخضرم باولو غيريرو. 
وكان منتخب البيرو يخوض ربع النهائي 
للمـــرة الســـابعة علـــى التوالـــي، ووصل في 
النســـخة الماضية إلى نصـــف النهائي قبل أن 

يخســـر أمام الأوروغواي ويحـــل ثالثا، علما 
بأنه أحرز اللقب عامي 1939 و1975.

وتضم البيرو في صفوفها لاعبي خبرة مثل 
باولو غيريرو وجيفرســـون فارفان وكلاوديو 
بيتزارو. وقال ريكاردو غاريســـا مدرب البيرو 
بعد التأهل إلـــى نصف النهائي ”يتعين علينا 

تحليل أســـلوب لعب منتخب تشيلي الذي أكد 
بأنه أبرز المرشـــحين لإحراز اللقب بعد أن قدم 

عروضا لافتة منذ بداية البطولة“. 
وتلتقـــي الأرجنتين مع البارغواي، يوم غد 
الثلاثـــاء، في مباراة نصـــف النهائي الثانية، 
علـــى أن تقـــام المبـــاراة النهائية فـــي الرابع 
من الشـــهر المقبل. وجاء منتخـــب البيرو إلى 
البطولة بأحلام محـــدودة جدا ومدرب جديد، 
ريكاردو جاريكا المولـــود في الأرجنتين، ولكن 
الفريـــق نضـــج كثيرا في تشـــيلي. واكتســـب 
منتخب البيرو جرعة كبيـــرة من الثقة وباتت 
الآمال معلقة علـــى إمكانية الإطاحة بأصحاب 
الأرض. وقال غيريرو ”علينا أن نبقى هادئين، 
ستكون مباراة جميلة“. وأضاف ”لندع الناس 
تقول أن تشـــيلي هي المرشـــحة للفوز، ونحن 

ســـنلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها“. واتفق 
غيريرو مع رفاقه فـــي منتخب البيرو على أن 
عنصـــري الأرض والجمهور لمنتخب تشـــيلي 

يمثلان صعوبة إضافية.
وقال كلاوديو بيتـــزارو المهاجم المخضرم 
للبيرو ”لنأمـــل ألا يتأثر الحكم بالجماهير، لا 
أعـــرف إذا ما كان ذلك قد حـــدث خلال مباراة 
تشـــيلي وأوروغـــواي، لا يمكننـــي قـــول ذلك، 

أتمنى فقط ألا يحدث ذلك أمامنا“. 
وأشـــاد جاريـــكا بـــأداء منتخب تشـــيلي، 
موضحا ”إنه أحد المرشـــحين للقب، لقد أثبت 
ذلك منذ بداية البطولة، وخلال المباريات التي 

خاضها“. 
بـــين  شرســـة  كرويـــة  منافســـة  وهنـــاك 
البيرو وتشـــيلي منذ زمـــن بعيد بين الدولتين 

المتاخمتين، وقد خاضت تشـــيلي حرب المحيط 
الهادئ ضـــد البيـــرو وبوليفيا بـــين العامين 
1879 و1883 لتنتـــزع ممر بوليفيـــا إلى البحر 
وتحصل على مســـاحات شاســـعة من البيرو. 
ولكن في الوقت الحالي هناك مئات الآلاف من 
شـــعب البيرو هاجروا إلى تشـــيلي، والعديد 
من الشـــركات التشيلية الناشـــطة في أسواق 
البيـــرو، لكن العلاقة بين البلدين أبدا لم تصل 
إلى مرحلة الصداقـــة، ومرة أخرى تخرج كرة 

القدم التوتر بين البلدين إلى سطح الأحداث.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن آخر مـــرة صعد 
فيها منتخب تشـــيلي إلى المربع الذهبي لكوبا 
أميركا كانت في عام 1999، فيما وصلت البيرو 
إلى المربـــع الذهبي في 2011، قبل أن تخســـر 

أمام البطلة أوروغواي.

منتخب تشيلي يبحث عن مواصلة أحلامه القارية

باراغواي تنهي حلم البرازيل في العرس القاري الاتحاد التونسي ينهي 

علاقته بليكنز

دورتموند يبدأ 

عصرا جديدا مع توشيل

} كونسيبســيون (تشــيلي) - تعرض المنتخب 
البرازيلي لعقاب ثلاثي، جراء هزيمته في دور 
الثمانيـــة لنهائيات كأس أمم أميركا الجنوبية 
لكـــرة القـــدم (كوبا أميـــركا) بـــركلات الجزاء 

الترجيحية على يد باراغواي.
ولـــم تقتصر أثار الهزيمة على الخروج من 
كوبا أميركا بل امتدت لتشمل استمرار إيقاف 
النجـــم الأول نيمـــار في مباراتـــين بتصفيات 
كأس العالـــم 2018، إلى جانب غياب الســـامبا 

عن كأس القارات للمرة الأولى.
ولـــو نجح المنتخـــب البرازيلي فـــي الفوز 
على باراغواي لحصل الفريـــق على مباراتين 
إضافيتين فـــي كوبا أميركا ســـواء عن طريق 
الدور قبل النهائي أو النهائي ومباراة تحديد 
المركـــز الثالـــث، ممـــا كان ســـيعني أن نيمار 
سيكون قد أنهى عقوبة الإيقاف أربع مباريات 

التي تعرض لها عقب مباراة كولومبيا.
كمـــا أنهـــا المرة الأولـــى التي تغيـــب فيها 
البرازيل عن بطولة كأس القارات منذ تدشينها 
فـــي 1997، علما بأن الفريق تـــوج باللقب أربع 

مرات. 

وتقام النســـخة المقبلة لـــكأس القارات في 
روســـيا عـــام 2017، قبـــل عام واحـــد من كأس 

العالم. 
ويعتقـــد دونغـــا أنهـــم نجحوا فـــي تقديم 
مبـــاراة جيدة أمـــام باراغواي لكنهـــم افتقدوا 
للحســـم بســـبب البـــطء ”كان علينـــا أن نلعب 
مباراة متوازنة على المستوى البدني وحاولنا 
أن نفـــوز حتى اللحظـــة الأخيـــرة، حاولنا أن 
نبعدهـــم عـــن خطتهـــم الرئيســـية -الكـــرات 
الهوائية- وكنا الأفضـــل خلال عدة فترات من 
المبـــاراة، كنا بحاجة لتقديم أداء ســـريع لكننا 

افتقدنا لذلك في النهاية“.

وحول تأثير غياب نيمار للإيقاف ”تاريخيا 
تعتبر بطولة كوبا أميركا معقدة جدا، البرازيل 
فازت باللقب عدة مـــرات، عندما تفوز لا يوجد 
شـــيء لتقوله لكن عندما تخســـر فهناك شيء 
مفقود يجب أن تبحث عنه، لقد خسرنا خمسة 
لاعبـــين قبل انطلاقـــة البطولة وهـــذا ما جعل 
الأمور أكثر صعوبة، الآن علينا أن نستفيد من 
خبرة المشاركة“. وأضاف ”نيمار لاعب مهم لنا 
كما هو بالنســـبة إلى برشـــلونة، لكننا نمتلك 
عدد من اللاعبين أصحاب الجودة، كنا نأمل أن 
نتمكن من الفوز بعد موســـم رائع، الآن نتطلع 

للتأهل إلى نهائيات كأس العالم“.
من جانبه أبدى النجم البرازيلي المخضرم 
روبينيو خيبة أمله بعد خسارة منتخب بلاده 
وخروجه مـــن دور الثمانية للبطولة، مشـــيرا 
إلـــى أن الفريـــق الباراغويانـــي ليس الأفضل. 
وتعادل منتخب باراغواي مع نظيره البرازيلي 
1-1 فـــي ختـــام مباريـــات دور الثمانيـــة على 
ثم حسم تأهله للدور  ملعب ”كونسيبســـيون“ 
قبـــل النهائـــي بالفوز 4 – 3 بضربـــات الجزاء 
الترجيحيـــة ليكـــرر ما حققـــه أمـــام البرازيل 
بضربـــات الترجيـــح أيضا فـــي دور الثمانية 
لكوبا أميـــركا 2011 بالأرجنتين. وقال روبينيو 
”مـــع كل الاحتـــرام، منتخـــب باراغـــواي ليس 
الفريق الأفضل. المنتخب البرازيلي كانت أمامه 
الفرصة لإنهاء المباراة لكنهم تعادلوا من خطأ 

فادح، وانتهت المواجهة بخسارتنا“.
وأبـــدى روبينيـــو أســـفه أيضـــا إزاء قرار 
المدير الفني كارلوس دونغا بتبديله قبل خمس 
دقائق من النهاية، وهو ما حرمه من المشـــاركة 
في تسديد ضربات الجزاء الترجيحية. وخسر 
المنتخب البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية 
بعدما أهدر إيفرتون ريبيرو، الذي شارك مكان 

روبينيو، ودوغلاس كوستا ضربتيهما.
فـــي المقابل أبدى رامون ديـــاز المدير الفني 
لمنتخب باراغواي سعادة بالغة بعد فوز فريقه 
على نظيره البرازيلي والتأهل على حسابه إلى 
الـــدور قبل النهائي. وأشـــاد دياز بخبرة وثقة 
لاعبيـــه التي قلبت كل التوقعات التي ســـبقت 
البطولة والتي كانـــت ترجح خروج باراغواي 
من الدور الأول. وقال دياز عقب المباراة ”لدينا 
مجموعة مـــن اللاعبين أصحـــاب خبرة كبيرة 
واحترافيـــة عالية واســـتيعاب وفخـــر وكذلك 

حماس كبير لتغيير الأمور“.

} تونس - أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم 
العلاقـــة مع مدرب منتخبـــه البلجيكي جورج 
ليكنـــز بالتراضي. وكان عقد ليكنز مع الاتحاد 

التونسي يمتد حتى مارس 2016. 
وترددت أخبـــار عن احتمـــال تولي ليكنز 
تدريـــب منتخب ســـاحل العاج بطـــل أفريقيا 
بعد اســـتقالة المدرب الفرنســـي هيرفيه رينار 
الـــذي انتقـــل للإشـــراف على فريق ليـــل، كما 
مـــن المحتمل أن يكون المـــدرب البلجيكي يريد 

مغادرة تونس لأسباب شخصية.
 ويأتي إعلان التخلي عن ليكنز رغم الفوز 
الكاسح لمنتخب تونس على نظيره الجيبوتي 
8-1 فـــي الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة 
إلـــى كأس أفريقيـــا 2017. وســـتكون المباراة 
الثانية في التصفيات ضد ليبيريا في سبتمبر 
المقبـــل. وقـــاد ليكنز منتخب تونـــس إلى ربع 
نهائـــي كأس أفريقيا مطلع العام الحالي، قبل 

أن يخسر أمام غينيا الاستوائية المضيفة.

} دورتموند - يحاول توماس توشـــيل المدير 
الفني الجديد لنادي بوروسيا دورتموند إعادة 
الأمل إلى فريق بروسيا دورتموند مع انطلاق 
العهد الجديد، سيما بعد موسم مخيب للآمال 

تحت قيادة يورغن كلوب.
ويبدأ توشـــيل رســـميا عهد خلافة كلوب 
في دورتموند مع انطلاق الموســـم الجديد من 
البوندســـليغا في منتصف أغســـطس المقبل. 
الرحلـــة العســـيرة إلـــى آســـيا خـــلال الفترة 
مـــن 5 إلـــى 11 يوليـــو المقبل، والمشـــاركة في 
الأدوار التمهيديـــة للـــدوري الأوروبـــي، ربما 
ليس الطريق الأمثل للاســـتعداد هذا الصيف 
بالنســـبة إلـــى الفريق الألماني. وقال توشـــيل 

”سنجد الحلول اللازمة للتعامل مع الأمر“.
لا يخشـــى توشيل مما هو قادم، ولن يكون 
مجـــرد ظل لكلوب، حيـــث أن لاعبي دورتموند 
العائديـــن إلـــى التدريبات لـــن يخضعوا فقط 
إلى الاختبارات التقليدية، ولكن سيتم تحليل 
معدل اللياقة البدنية بواســـطة مؤسســـة تقع 

خارج مدينة دورتموند.

ــــــى تخطي عقبة  ــــــوق منتخب تشــــــيلي إل يت
البيرو ”الحصان الأســــــود“، اليوم الإثنين، 
ــــــات كأس أمم  ــــــع الذهبي لنهائي فــــــي المرب
أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا) 
ــــــى أراضيها، من أجل الاقتراب  المقامة عل
ــــــج بلقب البطولة  خطــــــوة جديدة من التتوي

للمرة الأولى في تاريخها.

◄ يسعى نادي مانشستر يونايتد 
إلى تدعيم وسط ملعبه من خلال 

ضم الفرنسي بليز ماتويدي 
لاعب باريس سان جيرمان، بطل 
الثلاثية الفرنسية (دوري وكأس 

فرنسا وكأس الرابطة) خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ يعتزم المدرب الإيطالي روبيرتو 
مانشيني المدير الفني لفريق إنتر 

ميلان، إعادة الفريق إلى اللعب 
مجددا في البطولات الأوروبية، من 

خلال تعزيز صفوف الأفاعي بالعديد 
من الأسماء الرنانة في القارة.

◄ أكد المهاجم الكولومبي جاكسون 
مارتينيز انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 
الأسباني لمدة أربع سنوات. وكان 
أرسنال الإنكليزي وميلان الإيطالي 

وأندية أوروبية أخرى تبحث عن 
خدمات اللاعب البالغ 28 عاما.

◄ توسعت دائرة المنافسة على 
خدمات جيانيلي إمبولا لاعب خط 
وسط مرسيليا أكثر بعد انضمام 
بورتو إلى قائمة الأندية المهتمة 

بالتعاقد مع اللاعب وهي إنتر، 
فالنسيا وساوثهامبتون.

◄ أعلن ليون ثاني الدوري الفرنسي 
أنه وافق على ضم مهاجم غانغان 
كلاوديو بوفو لمدة أربع سنوات، 

شرط أن يجتاز الفحص الطبي 
مطلع الأسبوع المقبل.

◄ اقترب نادي سبورتنغ لشبونة، 
من ضم لاعب الوسط الكوستاريكي 
برايان رويز وأن التعاقد معه سيتم 
في غضون أيام. وتداولت الصحف 
البرتغالية أن اللاعب بات على بعد 

خطوات قليلة من الانضمام إلى 
سبورتنغ.

باختصار

هذه المرة الأولى التي يغيب فيها 

المنتخـــب البرازيلـــي عـــن بطولة 

كأس القارات منذ تدشـــينها في 

1997

◄

الظـــروف تبـــدو ملائمـــة أمـــام 

تشـــيلي للوصول على الأقل إلى 

النهائي للمرة الأولى منذ 1987 

والخامسة في تاريخها

◄

«أطالـــب كل الأشـــخاص المعنيـــين بمـــن فيهـــم بلاتـــر بالالتزام 

وبشـــكل كامل بما ســـبق الإعلان عنه، في ما يتعلق بالتغيير على 

رأس (هرم) الفيفا».

دومينيكو سكالا 
الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق في الفيفا

«إبراهيموفيتـــش من اللاعبـــين العظماء، إذا كانـــت كرة القدم 

رياضة فردية، فأعتقد أنه كان ســـيتفوق على ميســـي، فردياته 

مصدر قوة عظيمة بالنسبة إليه». 

  أريغو ساكي 
مدرب فريق ميلان الأسبق

«شـــائعات الانتقالات ليست صحيحة مطلقا، وكيل أعمالي يجري 

حاليا مباحثات مع ثلاثة أو أربعة أندية، ســـأتحدث مباشرة بمجرد 

التوصل إلى اتفاق». 

   أردا توران
 نجم وسط أتلتيكو مدريد الأسباني

 كتيبة السامبا تفشل في استعادة أمجادها
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} عمان – تلقت أُســـرة ســـورية لاجئة تعيش 
فـــي الأردن مفاجأة ســـارة في شـــهر رمضان 
بانضمـــام الفنانة التونســـية هند صبري إلى 
أفرادها علـــى مائدة الإفطار مســـاء الخميس 

الماضي.
وهند صبري التي اشـــتهرت بأدورها في 
الفيلـــم المصري ”عمـــارة يعقوبيان“ والعديد 
من الأفلام الســـينمائية الأخرى والمسلسلات 
التلفزيونية ســـفيرة أيضا لبرنامـــج الأغذية 

العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتحدثت هنـــد صبري عن أهميـــة الإقرار 
وبالاســـتمرار الســـوريين  اللاجئين  بمحنـــة 
فـــي مـــد يـــد العـــون لهم حتـــى فـــي الأوقات 

العسيرة.
وكتبـــت هند علـــى صفحتها علـــى تويتر 
”اليـــوم فطـــرت عند أبـــي أنـــس وأم أنس في 
عمـــان.. ثالـــث رمضان لهم وهـــم بعيدون عن 

بيتهم وبلدهم سوريا“.
وقالت هنـــد صبري ”المهـــم أن نتذكر في 
رمضـــان أن هناك أزمـــة، ونحن فـــي برنامج 
الأغذية العالمي نطلب من المشاهدين وأيضا 
مـــن الحكومـــات مســـاعدتنا لأن الأزمة كبيرة 
وثقيلـــة ماديـــا، وقد أصبحـــت مهمتنا صعبة 

بسبب نقص المساعدات“.
وأورد بيان لبرنامـــج الأغذية العالمي أنه 
اضطر إلى خفض مســـتوى المساعدات لنحو 
450 ألف لاجئ ســـوري يعيشـــون فـــي الأردن، 
مـــن المبلـــغ المقرر للاجـــئ الواحـــد وهو 20 
دينـــارا أردنيا (29 دولارا) في الشـــهر إلى 13 
دينـــارا (19 دولارا) وذلك لنقص المخصصات 

المالية.
وأضافت صبري ”الأزمة الســـورية توارت 
تقريبا عـــن الأنظار في نشـــرات الأخبار، لكن 
هناك ملايين السورين الذين شردوا وابتعدوا 
عـــن بيوتهـــم وبلدهم، وهذا خامـــس رمضان 

يقضونه بعيدا عن بلدهم“.
وأعرب أبو أنس رب الأسرة السورية التي 
استضافت الفنانة صبري عن سعادته الباغلة 

بلقائها وأشاد بعملها كثيرا.
وقـــال ”أنا في قمة الســـعادة حقيقة اليوم 
بزيارة النجمة هند صبري، شعرنا بأنه لا يزال 
يوجد ناس يفكرون فينا وفي معاناتنا والأزمة 

التي نمـــر بهـــا، فوضعنا يزداد ســـوءا يوما 
بعـــد يوم. هي إنســـانة عظيمة قبـــل أن تكون 
فنانة“. وهند صبري ســـفيرة لبرنامج الأغذية 
العالمي منذ عام 2006 وســـافرت في عدة مهام 

في إطار منصبها هذا.
وقال مهند هادي المدير الإقليمي لبرنامج 
الغذاء العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ووســـط آســـيا وشـــرق أوروبا إن الهدف من 
هذا الإفطار هو تســـليط الضـــوء على معاناة 

السوريين.
وأضـــاف هـــادي ”جـــاءت هـــذه الزيـــارة 

في الوقـــت المناســـب، حيث يعانـــي ملايين 
اللاجئيـــن الســـوريين مـــن نقص فـــي الدعم 
الإنســـاني والمـــواد الغذائيـــة وفـــي مجالات 
أخرى هم بحاجة إليها في دول الجوار. نحاول 
دائمـــا توصيـــل الرســـالة الإنســـانية للعالم 
كله عن الشـــعب الســـوري وعن المعاناة التي 

يكابدها“.
وفر أبـــو أنس وأُســـرته من مدينـــة درعا 

السورية إلى الأردن.
وهو من بيـــن مئات الآلاف مـــن اللاجئين 
السوريين الذين يعيشون في المملكة الأردنية.

يذكـــر أن هنـــد صبـــري كانت قـــد أعلنت 
مســـاندتها المطلقة لبلادها تونـــس على إثر 
العمليـــة الإرهابيـــة التـــي خلفـــت العديد من 
الضحايا في مدينة سوسة الساحلية الجمعة 

الماضي.
ووجهت الممثلة أســـئلة للإرهابيين على 
حســـابها على موقـــع التواصـــل الإجتماعي 
تويتر قائلـــة ”ماذا فعلنا لكم كي تكرهونا إلى 
هذه الدرجة؟ ما هذا الثأر بينكم وبين الحياة؟ 
بينكم وبين شـــعوبكم وحضارتكم وأوطانكم؟ 

لماذا تصرون على موتنا جميعا؟“.

هند صبري ضيفة على مائدة إفطار عائلة سورية لاجئة في الأردن

} لو تســـنى لســـكان جزيرة كورســـيكا 
الفرنسية الذين ارتفع منسوب العنصرية 
لدى بعضهم بعد منع أولادهم التلاميذ من 
أداء أغنية جـــون لينون ”تخيل“ مترجمة 
إلى العربية، الاستماع إلى الفتى العراقي 
إيمانويل كيلي وهو يؤدي الأغنية نفسها 
بحس عميق، لانخفضت لديهم درجة هذا 
المنســـوب واحمرت وجوههم خجلا من 
رفضهم بـــأي حال من الأحوال الســـماح 

لأولادهم بالغناء بالعربية.
تحولت الحادثة إلى قضية سياســـية 
واجتماعيـــة الأســـبوع الماضـــي عندما 
قررت إدارة مدرســـة في قريـــة بالجزيرة 
الفرنســـية أن يتعلـــم التلاميـــذ أغنيـــة 
جون لينون الشـــهيرة باللغات الفرنسية 
في  والكورسيكية  والعربية  والأســـبانية 
نص مســـتوحى من تعبيراتها الإنكليزية 
التـــي تدعـــو لعالم بـــلا قتـــل ونهاية بلا 
جحيم وسماوات مفتوحة وبلا حروب أو 
حدود، إلا أن بعض أسر التلاميذ رفضت 
بشـــكل قاطع الســـماح لأبنائهـــا بالغناء 

بالعربية!
الأمـــر الـــذي دفـــع إدارة التعليم في 
المدينة إلى إلغاء الحفل في نهاية السنة 
الدراســـية بعد إصدار بيان يندد بالخلط 
بين الديانـــة واللغة وبعمليـــة التضليل 

التي مارسها بعض الأهالي.
الأهالـــي ببســـاطة رفضوا الســـماح 
لأولادهم بالغناء بالعربية تحديدا وليس 

بالفرنسية والأسبانية!!
ومن يتأمـــل كلمات الأغنية يكتشـــف 
العقـــل التعليمي النيّر الذي فكر في جمع 
الســـلام بعـــدة لغـــات. تخيّل لـــو لم تكن 
هناك جنة/ ولا جحيـــم تحتنا/ تخيّل لو 
أن كل الناس عاشـــوا ليومهم/ تخيّل لو 
لـــم تكن هناك بلدان/ لا شـــيء يســـتحق 
القتـــل أو الموت لأجله/ وكذلك لا عقيدة/ 
تخيّل لو أن كل الناس/ عاشـــوا حياتهم 
في ســـلام/ ويصبح العالـــم واحدا/ فلن 
تصبح هنـــاك حاجة للطمـــع أو الجوع/ 
النـــاس/  كل  تخيّـــل  أخـــوة/  والنـــاس 

يتشاركون كل العالم.
علـــى الجانب الآخر وقـــف قبل أعوام 
فتـــى عراقـــي يعانـــي نقصا فـــي أطرافه 
ومتبنى من قبل ســـيدة أســـترالية، أمام 
المواهـــب“  ”اكتشـــاف  برنامـــج  لجنـــة 
الأســـترالي ليؤدي الأغنية نفسها بحس 
تعبيـــري جعـــل دمـــوع لجنـــة التحكيم 

والجمهور تنهمر.
وغنى إيمانويل كيلي وهذا هو اسمه 
المفترض حيث أخذ اســـم السيدة مويرا 
كيلـــي مديـــرة مؤسســـة رعايـــة الأطفال 
الأســـترالية التي تبنتـــه، بعد أن التقطته 
مـــع شـــقيقه أحمد مـــن دار للأيتـــام في 
العـــراق دون أن يعرف تاريـــخ ولادته أو 

اسم والديه.
وشاهد الأغنية على موقع ”يوتيوب“ 
علـــى الإنترنـــت بعـــد بثها أكثـــر من 17 
مليون مشـــاهد، وهذا الرقم أشبه بإدانة 
معلنـــة للأســـر فـــي الجزيرة الفرنســـية 
التي منعت أولادها مـــن الغناء بالعربية 
لأغنيـــة أداهـــا فتـــى عراقـــي متبنى من 
قبل ســـيدة أســـترالية وحدت 17 مليونا 
و223 475 ألف شـــخص من شـــتى بلدان 

العالم.

جون لينون العربي 

عنصري

فاجأت الممثلة التونسية هند صبري العائلة السورية اللاجئة في الأردن منذ 3 سنوات بتناول إفطار رمضان لمساندتها ودعم اللاجئين في المخيمات

صباح العرب

كرم نعمة

يتزايد إقبال الشبان  } بيشــاور (باســكتان) – 
في مدينة بيشـــاور الباكســـتانية هـــذه الأيام 
على ممارســـة لعبة قديمة لشـــغلهم وإبقائهم 
مســـتيقظين طوال الليل وحتى موعد السحور 
في شهر رمضان. إنها مباريات الرمي بالبيض 

أو حرب البيض المسلوق.
ويُستخدم في هذه المباريات بيض مسلوق 
ملـــون بألوان زاهية لكســـر بيض المنافســـين. 

وهي لعبة تمُارس منذ أجيال في باكستان.
وأدى إزدحـــام مدينـــة بيشـــاور إلى ضيق 
المســـاحة المتاحة لممارســـة الأطفال والشـــباب 

لألعاب تحتاج مساحات كبيرة.
وقال فتى من بيشـــاور يُدعـــى محمد عزير 
”أين يمكننا اللعب؟ كل الســـاحات اختفت هنا. 
تحولت إلى مبان أو إلى مكبات قمامة ولم تعد 

هناك أماكن صالحة للعب“.
وتحظـــى لعبـــة حـــرب البيض المســـلوق 
بشعبية كبيرة في باكستان، حيث يبقى الناس 
في حالة اســـتيقاظ في ليالـــي رمضان لتناول 

وجبة السحور قبل أذان الفجر.
وقال مشارك في تلك المباريات يُدعى محمد 
كاشف ”نبقى مستيقظين حتى موعد السحور، 
ونظرا إلى عدم وجود ملاعب نمارس هنا هذه 
اللعبة. الأجيال السابقة اعتادت على ممارسة 
تلك اللعبـــة أيضا. بهذه الطريقة نقضي وقتنا 
ونحن سعداء حتى موعد السحور خلال شهر 

الصوم“. وشـــبه شـــاب آخر من بيشاور يُدعى 
أســـد علي حماس الشباب للعبة حرب البيض 
المسلوق بحماسهم للألعاب الرياضية الأخرى.

وقال ”كسر البيض مثل الكريكيت بالنسبة 
إلينـــا ومثل كـــرة القدم لآخرين. آتـــي إلى هنا 
للعب هـــذه اللعبة والتفوق فيهـــا، لأننا نرغب 
فـــي القيام بشـــيء جديد، شـــيء مختلف، هذه 

هوايتنا“.
وقواعـــد هذه اللعبة بســـيطة، فالمتســـابق 
يمســـك بيضة مســـلوقة ويضرب بهـــا بيضة 
الخصـــم بهـــدف كســـرها دون كســـر بيضته، 
ويترشـــح صاحب البيضة الفائزة إلى الجولة 

القادمة حتى يبقى فائز واحد في النهاية.
وقـــال شـــاب آخر مـــن بين المشـــاركين في 
تلـــك اللعبة يُدعى حســـيب الله ”يمكننا اللعب 
بســـت بيضـــات أو نحـــو 12 بيضـــة أو أكثر. 
الاســـتراتيجية هي أن من يفـــوز يربح البيض 

بينما يدفع الخاسر ثمنه“.
وعلى الرغم من أن هذه اللعبة هواية لكثير 
من شباب بيشاور فإنها تعتبر تجارة للبعض 

الآخر.
وتمُارس هـــذه اللعبة في دول أخرى أيضا 
حول العالم. كما أنها مورست في أوروبا إبان 

العصور الوسطى.
وتُقام مسابقات ذات صلة بالبيض في عيد 

القيامة كل عام في شمال إنكلترا.

} كاليفورنيــا – توجت كلبة مقدامة محدبة 
الظهر من ســـلالة البيتبـــول بجائزة أقبح 
كلـــب في العالم متغلبة علـــى 26 أخرى من 
منافســـاتها فـــي مهرجان يقام ســـنويا في 

كاليفورنيا.
وتبلغ الكلبة التي تدعى "كوازي مودو"، 
وهو اســـم بطـــل روايـــة لفيكتـــور هوغو 
الشهيرة "أحدب نوتردام"، من العمر عشرة 
أعوام وهي قصيرة الظهر من لوكساهاتشي 
في فلوريدا ومـــن المقرر أن تظهر في جولة 
في وســـائل الاعلام الأميركية بعد احرازها 

اللقب يوم الجمعة.
وكانـــت الكلبـــة قـــد تُركـــت فـــي ملجأ 
للحيوانات بســـبب ملامحها المعيبة، ولكن 
تم تبنيها فـــي وقت لاحـــق ووصفها كبير 
المحكمين في المســـابقة بريان سوبيل بأنها 

”تجسيد مختصر للقبح“.
ورغـــم إصابتها بتشـــوهات كثيرة في 
العمود الفقري تســـببت في جعل عمودها 
الفقري أقصر مما يلزم بالنسبة إلى جسدها 
إلا أنها تحب القفز واللعب، وبالنســـبة إلى 
مظهرها يعتبر ”سفيرا عظيما يقدم دروسا 

للبشر بشأن القبول والتسامح“.
ويحصـــل الفائـــز فـــي المســـابقة التي 
نظمـــت لأول مرة قبل 50 عامـــا على جائزة 

مالية تبلغ قيمتها ألفا وخمسمئة دولار. 

حرب البيض المسلوق تشغل الباكستانيين 

حتى وقت السحور

تتويج أقبح كلب في العالم 

يقدم دروسا في التسامح




